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في هذا البحث نلقي الضوء على جهود علماء بلاد ما وراء النهر في مواجهة 
الخوارج ali‏ حرصوا على بيان أباطيل الخوارج ومخالفتهم لنصوص الشرع 
ووصفوهم بأنهم من شرار الناس رغبة منهم في الحفاظ على مجتمعاتهم من 
المفاهيم المتطرفة» والعقائد الفاسدة.. 
فناقشوا الخوارج في كثير من عقائدهم المنحرفة» وكشفوا عوارهمء وتتبعوا 
ترهاتهم واشتد نكيرهم على طوائفهم المبتدعة» وردوا أباطيلهم وعقائدهم المنحرفة. 
ويهدف البحث إلى: 
قذ. dala)‏ فى كتنف cg Sill Gl gl ge Gli)‏ فل el yy Le 2b‏ ا Leg‏ 
يحويه من قامات ومؤلفات علمية في مختلف ميادين العلم والمعرفة. 
ه بيان إسهامات علماء DY‏ ما وراء النهر في كشف عوار الخوارج» وفضح 
باطنهم وتحذير الأمة من شرورهم. 
» بيان أن العلماء منوط بهم دور كبير في مواجهة كل فكر دخيل وغريب» وذلك 
بتصحيح الأفكارء ورد الشبهات» وبيان الحق بالحجة والبرهان الذي يقنع 
wuts» Wiel‏ الا 
٠‏ بيان أن الله تعالى قيض لهذه الأمة ولدينها عبر عصورها وفي مختلف 
أمصارها علماء أجلاء» ينفون عن هذا الدين كل «dds‏ ويردون على 
البكالفية: 
اقات الاح le DG‏ ورا ie sll ceil‏ مركت ادر اة 
ay‏ 
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Abstract 

In this research, we shed light on the efforts of the scholars of 
Transoxiana in confronting the Kharijites, as they were keen to 
explain the falsehoods of the Kharijites and their violation of the 
texts of Sharia, describing them as among the most evil of people 
in their desire to preserve their societies from extremist concepts 
and corrupt beliefs. 
They discussed the Kharijites in many of their deviant beliefs, 
exposed their faults, pursued their nonsense, and vehemenily 
denounced their innovated sects, and rejected their falsehoods 
and deviant beliefs. 
The research aims to: 
e Contribute to unveiling the intellectual heritage in the countries 
beyond the river and the contents and scientific works it contains 
in various fields of science and knowledge. 
e Explanation of the contributions of the scholars of countries 
beyond the river in exposing the defects of the Kharijites, 
exposing their innermost and warning the nation from their evils. 
e A statement that scholars are entrusted with a great role in 
confronting every foreign and strange thought, by correcting 
ideas, rejecting suspicions, and clarifying the truth with argument 
and evidence that convinces the mind and satisfies the emotion. 
e A statement that God Almighty has decreed for this nation and 
its religion throughout its ages and in its various lands eminent 
scholars, who repudiate every intruder from this religion, and 
respond to the violators. 


Keywords: the Country beyond the River, the Kharijites, the 
Perpetrator of the Great, Infallibility, the Imamate. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك Al‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
أما بعد: 

فلا ريب أن الخوارج من أكثر الفرق غلوا وتطرفا في أفكارها وآرائها؛ فقد 
ابتعدوا عن الصراط المستقيم بجهلهم» وعدم تلقيهم العلم والهدى من أئمة الدين. 

ومن ثم فقد كفروا المسلمين» واستحلوا أموالهم» وتبنوا بدعة الخروج على 
ولاة الأمر وقتالهم» وحكموا على ديار المسلمين بأنها دار حرب. 

فتصدى لهم علماء الأمة بتفنيد أباطيلهم وكشف زيغهم» والتحذير من آرائهم 
الضالةء وأفكارهم الغالية على مر الدهور وكر العصور في مختلف بلاد 
ideal‏ 

فقد اهتم علماء بلاد ما وراء النهر بنقد الخوارجء وتفنيد أقاويلهم وأباطيلهمء 
وذلك تطبيقا لمنهجهم النقدي من ناحية» ومواكبة للواقع الفكري في عصرهم ‏ 
والذي غلب عليه المحاورة والمجادلة» والمناقشة والمناظرة ‏ من ناحية 
أخرى. 

وقد ترجم " أبو اليسر البزدوي" (ت: ۹۳٠ه)‏ للخوارج ملخصا أهم 
أباطيلهم وضلالاتهم» فقال: "هم اتفقوا على تكفير "علي" 'وعثمان" 'وزبير' 
'وطلحة" 'وعائشة" 'ومعاوية" (©#:) وعلى تكفير من أذنب» صغر ذنبه أو كبر. 

واتفقوا على الخروج على سلاطين المسلمين وقتالهم» وعلى كون دار 
الإسلام دار حرب. وفيهم من يقولون إن أطفال المسلمين في النار؛ ولهذا 
يبيحون أخذ مال من يخالفهم كما يبيحون قتله» ومنهم من لا يبيحون أخذ ماله ما 


VF 
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وفي عامة المسائل يوافقون القدرية.() 
لقد حرص علماء بلاد ما وراء النهر على بيان أباطيل الخوارج ومخالفتهم 
لنصوص الشرع ووصفوهم بأنهم من شرار الناس» رغبة منهم في الحفاظ على 
مجتمعاتهم من المفاهيم المتطرفة» والعقائد الفاسدة. 
وتتبعوا ترهاتهم واشتد نكيرهم على طوائفهم المبتدعة:؛ وردوا أباطيلهم 
جهودهم في هذا الجانب المهم من علم العقيدة فجاء عنوان بحثي: 
” جهود علماء بلاد ما وراء النهرفي الرد على الخوارج” 
أسباب اختيار الموضوع: 
إن من أهم ما دفعني للخوض في خضم هذا البحث ما يلي: 
1— الفكاقة الققافية و الغلمدة odd‏ ما of yy‏ ارو امات وحالاك الد Ligh‏ 
وا 
-Y‏ أن DU elle‏ ما وراء النهر قد أولوا مناقشة الخوارج اهتماما كبيرا؛ 
فأفردوا لها حيزا في مؤلفاتهم ومناظراتهم» وفي دروسهم وتعليمهم. 
۳- عناية علماء بلاد ما وراء النهر بالدفاع عن العقيدة» وكشف الأفكار 
المنحرفة وإيطالهاء وبيان زيغهاء وبعدها عن المنهج القويم. 


)١(‏ أصول الدين YOO‏ للبزدوي. 
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مشكلدر البحث: 
وتكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: ما موقف علماء بلاد ما 
وراء النهر من الخوارج؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية: 
-١‏ كيف نظر علماء DG‏ ما وراء النهر إلى الخوارج؟ 
-Y‏ ولماذا تتبعوا آراء الخوارج في مؤلفاتهم؟ 
۳- وما أهم دعاوى الخوارج التي تعقبوها بالإبطال والنقد والتفنيد؟ 
٤‏ وما موقف علماء بلاد ما وراء النهر من دعوى تكفير الخوارج لمرتكب 
الكبيرة؟ 
حدود البحث: 
أما عن حدود البحث الموضوعية فتقتصر على بيان موقف علماء بلاد ما 


وراء النهر من بعض الانحرافات العقدية لدى الخوارج» وإيراز جهودهم 

النقدية» وردودهم العلمية لبعض الاراء التي تشكل خطورة على عقيدة المسلم. 
أهداف البحث: 
وتتحدد أهداف البحث في: 

ات اه فن ge Gla GAAS‏ هر ات الفكر ى ولاك Le‏ وو اك Ling jell‏ 
CLL Cpe Ay gas‏ ومز لفاك Agile‏ ى Caine‏ ادن الك Aa yells‏ 

gly -Y‏ انات ol yy Le DU olde‏ لين :فى gill ge EAS‏ و ف 
باطلهم وتحذير الأمة من شرورهم. 

۳- بيان أن العلماء منوط بهم دور كبير في مواجهة كل فكر دخيل وغريب» 
وذلك بتصحيح الأفكار» ورد الشبهات» وبيان Gall‏ بالحجة والبرهان الذي 
يقنع العقل ويشبع العاطفة. 

5 - بيان أن الله تعالى قيّض لهذه الأمةء ولدينها عبر عصورها وفي مختلف 
أمصارها علماء أجلاءء ينفون عن هذا الدين كل دخيلء ويردون على 
الفا نين 
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جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
انتظمت منهجية البحث على الأساسيين: الاستقرائي والتحليلي» وذلك بتتبع 

النصوص والأدلة ذات العلاقة بأهداف الدراسة من أقوال علماء بلاد ما وراء 

النهرء ليتم عرض الحقائق أولا عرضا صحيحا في مدلولاتها وفي تأليفهاء 

وحتى يتم التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية 

الواضحة»ء مع الالتزام بضوابط البحث العلمي» ومن ذلك: 

- عزو GLY!‏ إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

- تخريج الأحاديث النبوية تخريجا حسب القواعد والأصول المتبعة. 

- جمع مادة البحث من مصادرها الأصليةء مع توثيق نسبة كل قول لقائله. 

- اخترت أشهر المسائل العقدية التي انحرف فيها الخوارج حتى صارت من 

لوازمهم» أو مما اشتهروا به. 

- راعيت في المسائل المختارة عند الخوارج المسائل التي تعقبها علماء بلاد ما 

وراء النهر في مصنفاتهم. 

- عنيت الدراسة بالتعريف بالفرق المذكورة بالبحث. 

- راعيت في ترتيب Gale‏ البحث الاتزان في الكم» وما خرج عن هذه السمة 

إنما فرضته طبيعة المادة العلمية. 

- ذكرت تاريخ الوفاة للأعلام المذكورين في صلب البحث. 

- ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ترجمة موجزة تكفي للتعريف 


بهم. 
bas‏ البحث: 


التالي: 


للل يي ا 75ت طط 
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المقدمة: وفيها أسباب اختياري لهذا للموضوع» وأهدافه» ومنهج البحث؛ 
و 
المبحث الأول: موقف علماء ما وراء النهر من رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج في LA‏ والآخرة. 
المطلب الثاني: أدلة الخوارج ونقد علماء ما وراء النهر لها. 
المطلب الثالث: معارضة علماء ما وراء النهر قول الخوارج وإبطاله. 
المبحث الثاني : موقف علماء ما وراء النهر من دعوى الخوارج في عصمة الأنبياء 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: معنى العصمة. 
« المطلب الثاني: دعوى الخوارج عدم عصمة الأنبياء. 
ه المطلب الثالث: أدلة الخوارج ونقد علماء ما وراء النهر لها. 


المبحث الثالث: موقف علماء ما وراء النهر من دعاوى الخوارج في الإمامة 
ويشتمل على مطلبين: 
« المطلب الأول: دعوى الخوارج عدم وجوب الإمامة ونقدها. 
« المطلب الثاني: دعوى عدم اشترط القريشية في الإمام ونقدها. 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث. 
الفهارس: وذكرت فيها فهرس المصادر والمراجع. 
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جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
المبحث الأول 
موقف علماء ما وراء النهر (') 


من رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة 

غالى الخوارج في أفكارهم» وخرجوا عن الوسطية التي ميزت هذه الأمة 
بآراء ضالة؛ فأطلقوا العنان للحكم على المسلمين بالكفرء والخروج من الدين 
بكبائر الذنوب؛ فتصدى لهم علماء الأمة بتفنيد أباطيلهم وكشف زيغهم. 


)١(‏ يصف الاصطخري (ت: 755ه) بلاد ما وراء النهر بأنها من أخصب أقاليم الإسلام 
وأنزهها وأكثرها خيراء وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخيرء واستجابة لمن دعاهم إليه 
مع AB‏ غائلة» وسلامة ناحية» وسماحة Ley‏ ملكت أيديهم. وقد ازدهرت مدن بلاد ما 
el ys‏ النهن مكل كاري ومس كد وخوارز ANE By‏ بشت أنواع الفنون: والعلسوم 
والآداب. 

add ob Gye‏ اسيك be DU‏ و النوى کار Clay‏ ا ف ادوع ل ن 

تصدوا للأفكار الضالة والآراء المغالية والنظريات الغريبة التي ظهرت في بلاد هم» ومن 

clale jel‏ اد Le‏ وا ر 

الإمام أبو منصور الماتريدي (ت: (APY‏ الذي تنسب إلية المدرسة الماتريديةء صاحب 

كتاب caus sill‏ وتأويلات أهل السنةء والحكيم السمرقندي (AY EY)‏ وأبو اليسر البزدوي 
(a £41)‏ صاحب GUS‏ أصول الدين» وأبو المعين النسفي (ت: 08٠5ه)‏ نسبة إلى نسف 
وهي مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند وصاحب كتاب تبصرة الأدلة .ونجم الدين عمر 
النسفي(ت: (ao‏ صاحب العقائد النسفية» ونور الدين الصابوني (ت: 5ه ) ودفن 

في بخارىء وأبو البركات عبدالله بن أحمد النسفي )+ (—aV)‏ وعبدالقادر القرشي (ت: 

(AVVO‏ و سعد الدين التفتازاني (ت: ١۷۹ه)‏ صاحب شرح العقائد النسفية. وغيرهم 

كثيرون. انظر: المسالك والممالك ۲۸۷ الفوائد البهية في تراجم الحنفية/محمد عبد الحى 
اللكنوي الهندي أبو الحسنات/مطبعة السعادة/٤‏ ١١١ه‏ الجواهر المضية في طبقات 

الحنفية/عبد القادر القرشي/دار هجر /۱۹۹۳م. 
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المطلب الأول 
حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الدنيا والآخرة: 
يذكر Vg edi)‏ (ت: ٠٠١‏ ه) إجماع الخوارج على أن مرتكب الكبيرة 
Als‏ إلا النجدات منهم فإنها لا تقول بذلك. قال الأشعري: 'وأجمعوا على أن 
كل كبيرة كفر إلا النجدات؛!) فإنها لا تقول Insts‏ 
وذهب الإسفراييني (ت: 47١‏ ه) إلى أن الخوارج متفقون على أمرين 
لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب 
السن» وإليه تنسب الطائفة الأشعرية ومولده سنة سبعين» وقيل ستين ومائتين بالبصرة. 
وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة. كان له cer pills ale‏ وكتب الحديث. وهو صاحب 
الكتب في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج» 
وسائر أصناف المبتدعة. انظر: وفيات الأعيان ۲۸٠-۲۸۳/۳‏ المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك 5 .794/١‏ 

(۲) هم أصحاب نجدة بن pole‏ الحنفيء بايعوه وسموه أمير المؤمنين. ثم اختلفوا على نجدة 
فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه وصاروا ثلاث فرق» وقد أكفروا من قال بإكفار 
القعدة منهم عن الهجرة إليهم» وأكفروا من قال بإمامة نافع بن الأزرق انظر: الفرق بين 
الفرق» للبغدادي/إص ٠1٦‏ والملل والنحل للشهرستاني١/5١-1717.‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين/للأشضعري G/N)‏ نعيم زرزور/المكتتبة 
العصرية/ط١/5١٠٠م.‏ 

(4) هو الأستاذء أَبُو إبنحاق» Sal‏ بن مُحَمّدِء Lal Sau eT‏ الشافعي» CHa‏ 
ركن gill‏ أَحَدُ المُجِتَّهدِيْن في Galley co fae‏ المُصنقات الباهرة. قال عنه السمعاني 
في الأنساب: " الأستاذ الإمام» أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلماء المتبحرة في العلوم 
واستجماعه شرائط الإمامة من العربية والفقه والكلام والأصول ومعرفة الكتاب والسنة" 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي/١١/٠١٠ء‏ وانظر الأنساب للسمعاني .775/١‏ 
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أحدهما: إنهم يز عمون أن ale‏ وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» وكل 
من رضي بالحكمين كفروا كلهم. 
shay‏ في النان fall‏ مكلدا إلا التجدات مني 

ثم يبين الإسفراييني معتقد النجدات في مرتكب الكبيرة فيقول: 'فإنهم قالوا إن 
الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه» فيكون إطلاق هذه التسمية عند 

قال "أبو المعين النسفي7" (ت: A‏ 5ه): 'وقول جمهور الخوارج: إن من 
عصى الله تعالى ‏ فقد كفرء وحكمه أنه يخلد في النار» صغيرة كان ما فعل 
أى كني Ys‏ 

وقال- أيضا-: "فز عم جمهور الخوارج أن كل من عصى صغيرة كانت 
المعصية أو كبيرةء فاسمه الكافر لا المؤمن» وحكمه أنه يخلد في النار في 


ig الك‎ 


)1( التبصير في الدين/ص ؟ /للإسفرايبني/تحقيق: كمال يوسف الحوت/ط؛١/لبنان/عالم‏ 
الکتب» ۱۹۸۳م. 

(۲) التبصير في الدين ص٥٤‏ . 
او المغيق اد cA yaSal‏ ك ان لقواعد اله وقخصيقة AVL‏ قوفي Fie‏ 
ثمان وخمسمائة. [انظر: الجواهر المضية ۴ طبقات الحنفية: عبد القادر القرشي: 
.]١‏ 

)£( تبصرة الأدلة ١١/7‏ /أبو المعين النسفي» تحقيق: كلود سلامةء المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية؛» د١131١م.‏ 

(©) ينظر: التمهيد في أصول الدين/5١١/أبو‏ المعين النسفي» مكتبة التراث الأزهرية: 
ave‏ 


-\VYA- 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


وذكر الصابوني (ت: (AoA.‏ ان ھن ارک كور oj GRU igh‏ تعد 
الكوانج:يضدين كافن 071 . 

ولم يكتف الخوارج بإطلاق لفظ الكفر في الدنيا على مرتكب الكبيرة؛ بل 
أجرى الخوارج أحكام الكفار على مرتكبي الكبائر في الدنيا ومنها: 

Dail -1‏ اء انول «SL SY Gland‏ يفول انحن sje‏ 
(ت: 5141ه) عن أصحاب نافع بن الأزرق: '"وأباح هؤلاء قتل النساء 
والصبيان من المسلمين» وحكموا عليهم (al pally‏ 

-١‏ حكموا على أهل الكبائر من أهل القبلة أنهم لا يرثون ولا يورثون. 

"- وحكموا أيضا عليهم أنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين.(° 


Aol) أخمد بن مَحْمُود بن بكر الصَّابُوني أَبُو مُحَمّد الملقب نور الدين الإمَام صاحب‎ )١( 
و كناف سافن ا‎ lene في أصول الذين توفي‎ 
SE ابوك ري نفس كنس مين‎ ea تخسن مانلا دفق مقر‎ 
.]١؟‎ 5/١ الكردي (يَلتكه). [انظر: الجواهر المضية:‎ 

)1( ينظر: البداية من الكفاية/٠4‏ ١/نور‏ الدين الصابوني» تحقيق: د/فتح الله خليفء دار 
المعارف 555 ١م.‏ 

)1( هو على ابن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الإمام 
الحافظ المؤرخ الواعظ الكبير» صاحب «المنتظم في تاريخ الأمم». ولد في رمضان»› 
سنة Gas}‏ وخمسين وخمس مئة.» وشرع في طلب العلم وهو صغيرء فأخذ العلم عن 
جمهرة من أفاضل العلماء في عصره. توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. انظر: 
شذرات الذهب »48/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 47/5» وسير أعلام النبلاء NOUV‏ 

)٤(‏ ينظر: تلبيس إبليس/ص6//ابن الجوزيددار الفكر للطباعة والنشفر/ييروتء. 
لبنان/ط١/١١٠5م.‏ 

)0( ينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ١7١/محمد‏ الخميس/ط١/!‏ دار 
الصميعي/597 a)‏ 

- ۱۱۳۹ - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


أما في الآخرة فقد زعم الخوارج GI‏ حكم مرتكب الكبيرة هو الخلود الدائم 
في ull‏ ذكر الأشعري (ت: ٠٠١‏ ه) إجماعهم على ذلك فقال: 'وأجمعوا 
على | Coley ailape dit‏ اسخات القبائق Laila Uae‏ إلا Oh eas‏ 

وقال gil”‏ اليسر البزدوي7" (ت: *45ه): 'وقالت الخوارج: صاحب 
الكبيرة وصاحب الصغيرة إذا خرجا من الدنيا من غير توبة يخلدان في النار 
ويعذبان = الكفار؛ GY‏ عندهم يكفر بارتكاب الذنوب صغيرة كانت المعصية 
)n "5 us F|‏ 

وهذا الموقف المتشدد من الخوارج تجاه أصحاب الكبائر» هو نتيجة 
لاعتبارات عدة: 

الأول: هو aa gle‏ في الدين» وتمسكهم بظواهر النصوصء وإعراضهم عن 
النصوص الأخرى المفسرة لما أجمل. 


.٠١/١ ينظر: مقالات الإسلامين» للأشعري‎ )١( 

AN sh )۲(‏ شيخ الحتفيّة بعد aah‏ الكبير i‏ لير Gy Saale‏ محمد بن الحسين ابن 
المُحَدّث عبد الكريْم بن مُوْسى بن wes‏ التسقي: Lal‏ بالقاضبي الصّدرء وبزدة: قَلعَة 
حضبينة قال ee‏ بن محم في aad"‏ کان او Gu) jl‏ الأئكة على DUB!‏ 
es‏ ليه من Me GUY‏ الكون بتصانيقه في Sol‏ والفرؤاع: وولي قضّاء 
ا امل a Chal‏ توفي بيُخارى في تاسع رجب ستة Ged OE‏ وأربع 
مائة. [انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي: .]١١١/١5‏ 

(۳) ينظر: أصول الدين للبزدوي/ ١١5‏ أبو اليسر البزدوي/تحقيق: هانز بيتر لنس/المكتبة 
الأزهرية Sal jill‏ 7١٠٠م.‏ 


OT ate 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 
الثاني: هو جعلهم آحاد العمل ركن من أركان الإيمان الأساسية»؛ فالإيمان 
العقد كله» ويخرج من الإيمان إلى الكفر.7") 
الثالث: سوء فهمهم للقرآن حيث *” منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب 
تكفير أرباب الذنوب» إذا كان المؤمن هو البر التقي» فمن لم يكن برا تقيا فهو 


ذا 
س ~ ma FCS‏ 
an‏ 


)1( ينتظفر: الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة/علي عبد الفقاح 
مغربي/ص١١١/القاهرة»‏ مكتبة وهبة BV EYO‏ 


KIT 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
المطلب الثاني 
أدلح الخوارج ونقد علماء ما وراء النهر لها: 

وقد احتج الخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة ببعض الأدلة القرآنية 
التي فهموها فهما خاطتاً مخالفا لفهم السلف (#): وبنوا عليها رأيهم في مرتكب 
الكبيرة» ومنها: 

الدليل الأول: استدل الخوارج بقوله تعالى: AG‏ ينص اله وروا 
رحدو بّخ تارا GBS‏ ..®@4 (سورة النساءء الآية: )١5‏ 
قالوا: إن الله - تعالى- أوجب الخلود بالعصيان» وبتعدي حدود الله - تعالى-. 

وقالوا: الذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد. ثم إن الله - تعالى - 
اد م eas, ty‏ ا 

مناقشت هذا الدليل: 

رد علماء ما وراء النهر تعلق الخوارج بهذا الدليل بوجوه: 

الأول: ما تقولون في ز لات الأنبياء (RB)‏ هل كانت تسمى عصيانا؟ 

فإن قالوا: لا. كذبوا الله - تعالى - في قوله: «..وعص ادم ریق 4 
(سورة طه: الآية )١١١‏ ونسبوه إلى الظلمء Cus‏ عاتب داود وغيره من الأنبياء 
على ما وجد منهم من الزلات» وأبطلوا مغفرته لداود )92( بقوله تعالى: 
MACE...»‏ .. 4 (سورة ص - الآية «(YO‏ وذلك كفر. 

وإن قالوا: كان ذلك منهم عصيانا. 

قيل: فهل كفروا واستحقوا الخلود في النار؟ 

glia قالوا: نعم» كفرواء وإن قالوا: لا أبطلوا‎ Qld 


.١75 ينظر: أصول الدين ۷١١٠ء وتبصرة الأدلة ۹/۲١١٠ء التمهيد في أصول الدين‎ )١( 
.٠٠٠١١/۲ ينظر: تبصرة الأدلة‎ )١( 


a VY 2 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


الثاني: أن الآية مصروفة إلى DALY!‏ على Gi‏ ف Lei So AY‏ 
OA)‏ في الكافر؛ لأنه قال: 'ويتعد حدوده" والحدود اسم جمع» والمؤمن 
لا يتعدى جميع الحدود. 

يقول أبو المعين النسفي (ت: ١07‏ 5ه): 'وصاحب الكبيرة لا يوصف بأنه 
متعد حدود الله - تعالى - بل ذلك الكافر الذي تعدى جميع حدود الله -تعالى - 
Lili‏ صاحب الكبيرة فقد راعى حدود الله - تعالى - في أشياء كثيرة".() 

وذهب "الصابوني" (ت: ١٠58ه)‏ إلى أن الآية نزلت في حق الكافر» فإن 
التعدي عن جميع الحدود لا يكون إلا من الكافر. على أن الحدود يذكر ويراد به 
ETN‏ 

الثالث: ذهب "أبو اليسر البزدوي" (ت: 537ه) إلى أنه ليس في هذه 
اض کن :ك ل س فة ذكن الط د فخي و الخلوة Solas‏ عن الكت 
— ا الخوارج بقوله - تعالى -: يقل يقل See Eek‏ مدا 
53 35 ج رد ايها Hl obs‏ کو ومک eis Aish‏ ما © 4 
(ay aN coLudll 6) gu)‏ 

lanes Linge فل‎ Gye el je والعضحة و اللعن‎ lll الكلود:فى:‎ ea 1 ll 
وليس هذا إلا جزاء الكفارء‎ 

والتخليد في النار بمعنى التأبيد فيها. فثبت أن صاحب الكبيرة لا يخرج من 
ا 


.١57 -٠٤١ ينظر: التمهيد في أصول الدين‎ )١ 


كه 
) ينظر: البداية من الكفاية ١55‏ للصابوني. 

) ينظر: أصول الدين ١5١‏ للبزدوي. 

)٤‏ ينظر: صدق الكلام في علم الكلام SUS/TAA/Y‏ الدين الأندكاني» دراسة وتحقيق: 
حافظ عاشورء رسالة ماجستير مخطوط بكلية دار العلوم» رقم .٠١۸١‏ 


ae a be ae 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 

مناقشت هذا الدليل: 

أجاب علماء ما وراء النهر على دليل الخوارج بوجوه: 

الأول: أن الآية لم تصرح إلا بذكر التخليدء ولا نسلم أن التخليد في معنى 
التأبيد لغة» بل معناه إطالة المكث» ومعنى الخلود طول المكثء يقال خلد الرجل 
la gla‏ إذا دام بقاؤه» وطالت مدة لبثه» ومنه يقال: call gall‏ لأثافي الصخور؛ 
لأنها فق بعد دروس DULY!‏ وأخلده الله لخلا وخلده clades‏ أي أدامه baie‏ 
طويلة» ومنه قولهم: خلد الله ملكه.(") 

وقوله - تعالى -: ck}‏ أََّمَالَهه اَعَد 4 (سورة الهمزة الآية: "): وأخلد 
بالمكان: أقام به 

وأخلد إليه: ركن إليهه ومنه ق aly‏ تعالى -: «.وَلكِيَهه SAE‏ 


لْرّض.. 6 4 (سورة الأعراف» الآية: )١75‏ ويقال: رجل مخلد إذا أسن ولم 


فهذه وجوه دلالة اللفظ بمادته اللغوية. فلا يدل إلا على طول المدة ونحن 
قائلون ob‏ بعض عصاة المؤمنين يبقون في النار مدة Ai gh‏ ولا يلزم منه 
التأبيد. 

ولا يقال: لو كان الخلرد بمعنى المكث cl ghll‏ لما كان لقوله — تال د 

ر ow‏ ص ي د ے هد کوج کر = وو 2 سا - 3 a‏ 
وما os ENS‏ ملك اد Hal‏ ت AG‏ لخدو ©4 (سورة الأنبياء الآية: 
5") معنى؛ إذ لا شك أن كثيرا ممن كان قبله جعل الله لهم لبثا طويلا في الدنياء 
ولصح أن يقال: قد جعل الله لكثير من البشر ممن قبله الخلد» وفيه من التكذيب 
egy Y Le‏ 


)1( ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام SLS/TAA/Y‏ الدين الأندكاني» دراسة وتحقيق: 
حافظ عاشور› رسالة ماجستير مخطوط بكلية دار العلوم 7. 


1772 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


فوجب أن يكون الخلود بمعنى الدوام الأبدي؛ لأنا نقول: المراد بالخلد دوامهم 
مدة بقاء الدنيا فلا يستفاد منه al gall‏ الأبدي.(") 

الثاني: يقرر علماء ما وراء النهر أن الأصل عندهم أن ما كان من الآيات 
الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في المستحلين لذلكء لما أنهم كفروا 
لاستحلال ذلك فأوعدوا على كفرهم في الحقيقةء وذكر تلك اکر لكو نيا رويك 
للكفر وطريقا إليه» ولهذا قلنا إن قوله تعالى: SEE aA [2 AGB‏ وداج BEG‏ 
A 0‏ افا :© 4 فى Ga‏ المستحل لقتل امون و أنه A lS‏ تعدا 
اماه أي a abd‏ أنه cee‏ ومن هذ ا oa eed‏ فى الل بكرن كتافو | 
ون ا 

يقول أبو منصور Orga ila‏ (ت: 7ه ) 'يحتمل قوله: BB Ae‏ 
GSE‏ لدينه يقتله عمداء غير غالط فيه ولا جاهل» عالما بذلك» وإلى 
قتله لدينه قاصداء ومن كان هذه صفته فقد كفر» ووجب له هذا aie ll‏ الذي 
ذكره في كتابه الكريم» إلا أن يجدد إيمانا؛ فإن الله - تعالى - يقبل إيمانه 


وا 


٦۹١ 1۸۹/۲ الكلام‎ ale ينظر: صدق الكلام في‎ )١( 

.٠١ 517/7 وتبصرة الأدلة‎ »١ 55 ينظر: البداية من الكفاية‎ )١( 

0 مخف بن محمد “ين محمؤد: أبو منصور الماتريدي» ينسب له المذهب الماتريدي. قال 
عنه عبد القادر القرشي: "كان يقال له إمام الهدى" له كتاب التوحيد وكتاب المقالات 
وكتاب أوهام المعتزلة ورد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي ورد الإمامة لبعض 
الروافض والرد على القرامطة ومآخذ الشرائع في الفقه والجدل في أصول الفقه. مات 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج؟/170١.‏ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية ج١/35١.‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الماتريدي/أبو منصور الماتريدي (المتوفى: ”5ه )/تحقيق: مجدي 
باسلوم/دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان/ط١/5١٠٠م.‏ 


- 11۳° - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


الثالث: ذهب علماء ما وراء النهر إلى أنه حيث ذكر قتل العمد لا على 
الاستحلال في باب إيجاب القصاص بقي اسم الإيمان والأخوة بينه وبين 
المؤفتية bey‏ اهلا Gow lt‏ والتحفيت Ae‏ ما ly‏ كان ذلك لصيل أن ذه 
الآية وردت في المستحل.() 

الرابع: القول بخلود المؤمن في النار باطل فلا يمكنهم القول بأن هذا جزاء 
قتله إلا بعد إثبات زوال إيمانه» وجعله في منزلة بين المنزلتين» أو القول بكفره 
Sill‏ به يالل dd‏ اله Chill elas Gad‏ المطلفق» بل قو .جر ol‏ للل ريق 
الاستحلال الذي هو كفر )"( 

الخامس: أن صيغ العموم لا تقتضي الاستغراق عند المحققين من 
الأصوليين» وعند من يقول بالاستغراق ليست قاطعة في الاستغراق» بل هي 
ظاهرة فيه محتملة للخصوصء فجاز أن يكون مخصوصا منه البعض» وذلك 
البعض عصاة rie gall‏ )"( 

الدليل الثالث: استدل الخوارج بقوله تعالى: ‏ لالد يَأَكُلُونَ امول الي 
ا ا ا KOK ila otis‏ زسورة AN) clu‏ :1 
قالوا أخبر أن كل من USI‏ مال اليتيم يأكل النار ويدخل السعير ولم يذكر 
الخروج.() 

مناقشت هذا الدليل: 

تعقب علماء ما وراء النهر احتجاج الخوارج بالنقد والتفنيد» وردوه بما يلي: 


.٠١ 517/7 ينظر: تبصرة الأدلة‎ )١ 

۲) ينظر: السابق 5/8/7 Ve‏ 

۳) ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام .1۹١/١‏ 
ئ( ينظر: أصول الدين ١7107‏ للبزدوي. 


) 
) 
) 
) 


ا )ا س ج ڪڪ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


أولا: رد علماء ما وراء النهر بقولهم:" sl sally‏ أن يقال لهم: فأين الدلالة 
على Mey lat‏ 

ثانيا: ذهب علماء ما وراء النهر إلى أن الآيات التي ليس فيها ذكر الخلود 
ذلك يجوز أن تكون واردة في المستحلين» ويجوز أن يكون واردة في غير 
SINS yeh gate‏ مانا Oi) aan‏ 

الدليل الرابع: ومما احتج به الخوارج قوله ‏ تعالى -: ًابیرق 
SHIM‏ © باو ياين © وما هََْنهَإدَلينَ© 4 (سورة الانفطارء الآية: 
۳ ؟١).‏ 

وذهبوا إلى أن اسم الفجار يطلق على عصاة المؤمنين كما يطلق على 
الكافرين» فأخبر أولا أنهم في النار» iby‏ أنهم لا يغييون عنهاء فلو جاز 
خروجهم منها لزم الكذب في خبره - تعالى -؛ لأنهم غابوا gsc‏ ) 

مناقش هذا الدليل: 
ذهب علماء ما وراء النهر إلى أن الجواب من وجوه: 

الأول: أنه لا يلزم من سلب العموم عموم السلبء فالمعنى: أن جملة الفجار 
ليسوا بغاتبين عنهاء بل البعض يغيب والبعض لا. 

الثاني: أن الآية ليس بمجراة على ظاهرها؛ لأن ظاهرها يفيد أن الأبرار في 
الحال في الجنة» والفجار في الحال في النارء وليسوا في الحال فيها باتقاق› 
فوجب تأويلها بأنهم فيها استحقاقا وما هم عنها بغائبين» أي: لا يخرجون منها؛ 
نظرا إلى استحقاقهم الخلود فيها بما صدر منهم من المخالفة والعصيان وسوء 


)1( ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام ؟/595. 
)١(‏ ينظر: تبصرة الأدلة .٠٠٠١/۲‏ 
)1( ينظر: صدق الكلام 130/7. 
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جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


المعاملة» ولكن الله — تعالى - يتفضل على عصاة المؤمنين تكرماء فيخرجهم 
منها ويعفو عنهم برحمته؛ لدلالة تلك النصوص على جواز إخراجهم والعفو 
عنهم. 

الثالثء أن المراد بالفجار الكفار لوجهين: 

أحدهما: أن اللام للعهد أشير بها إليهم» كقوله: اتيت ماكر 
rove‏ 

والآخر: أن المطلق ينصرف إلى الكامل» والكامل من الفجار هم الكفارء فلم 
يدخل أهل الكبائر من المؤمنين تحت هذا الوعيد أصلا.7") 

الدليل الخامس: وذهب الخوارج إلى أن العاصي بعصيانه قد خالف أمر الله 
- تعالى - كما أن الكافر بكفره خالف أمر الله - تعالى - فهما في مخالفة الأمر 
سيان» فوجب أن يكونا في الجزاء كذلك» وكذا من آمن بالل - تعالى - 
وبالرسل أجمع ولم يؤمن بنبي واحدء يخلد في النار. 

وا al‏ يكنز ما — ساني — ولف Lad‏ مق co pal gh‏ ومع ذلك بخ في 
اقا وكات Gah!‏ كالت أمر | واهدا ail o pal‏ — تال دوه الد as‏ 
ولم يمتثل به ووجب أن يخلد في النار. وهذا GY‏ مخالف أمر الله - تعالى - 
يكون عدو اللهء وعدو الله لا يدخل الجنةء فإنها موضع أحبائه لا موضع أعدائهء 
فوجب القول بخلوده في النار كالكافر.(") 

مناقشت‌ هذا الدليل: 

رد علماء ما وراء النهر دليل الخوارج العقلي بوجوه: 


)۱( ينظر: هذه الوجوه في: صدق الكلام 21/1 15 . 
(۲) ينظر: أصول الدين NYY‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


الأول: قالوا: ليس كذلك فإنه لا يقصد بالمعصية مخالفة أمر الله - تعالى - 
ولا مخالفته؛ بل يقصد قضاء الشهوةء ولهذا لا يعصيه اختياراً فيما لا تميل إليه 
نفسة» بل تذعو إلية Oa gga‏ 

الثاني: وهو ليس بمخالف أمر الله - تعالى - اعتقاداً ولو كان مخالفا كان 
مخالفا فعلا من حيث إنه لم يأت بما أمره الله - تعالى - به أو لم ينته عما نهى 
الله عنه» وبهذا لا يصير في معنى منكر ركنا من أركان الإسلام أو نبياً من 
الأنبياء» بل هو معنى الخاطئ والناسي والمضطرء وبذلك لا يكفر. كذا هذا. 

الثالث: وقولهم بأنه بالخلاف صار عدو الله - تعالى -» ليس كذلك» بل هو 
محبه فإنه يحبه ويناضل عنه ويحارب عدوه» ويجود بروحه بذلك فكيف يكون 
عدو الله - تعالى - وأفسق الفساق لا يكون عدو الله - تعالى - ألبته إذا كان 
ees‏ ده 

قال الله - تعالى -: eho, Bh‏ بوت Zan shal‏ لوفو َلك 
S05‏ 4 (سو رة آل عمران الآية: alin gal ١‏ أن Glos!‏ يصير: 
حبيب الله - تعالى - بنفس الإيمان» كذلك مع الذنوب جعله حبيب نفسه»ء فإنه 
قال: GS eas camara‏ أثبت المحبة مع غفران الذنوب في 
Saal‏ ° 

الرابع: أن مخالفة إبليس Lal‏ كانت عن الاستكبار وقصد العصيان» لا عن 
السهو والنسيان لقوله ‏ تعالى -: ELGG.‏ ..@6 (سورة البقرة الآية: 
«(FE‏ بخلاف وقوع آدم فيها؛ فإنما كانت عن نسيان» فصاحب الكبيرة مؤمن؛ 
أنه Aaa a aunty Y‏ 37 


VEY ينظر: أصول الدين‎ )١ 
VEY ؟) ينظر: السابق‎ 

۳) ينظر: السابق VEY‏ 

:) ينظر: صدق الكلام 1۹۳/۲ . 


) 
) 
) 
) 


i: ci) ) >” 4 i 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


وبهذا رد علماء ما وراء النهر قول الخوارج وأبطلوه بالحجج والبراهين» إذ 
أنه قد ثبت بالنصوص القاطعة أن صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد 
في النار» وعلى هذا يجب حمل الآيات الدالة على الخلود في النار على 
rere (CS‏ أده هو كنب المخصيية ps te fe‏ و 


ذا 
حم .4 حا .سم 
ae‏ 


 .c° ) \<* ES‏ د 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 
المطلب الثالث 
معارضت علماء ما وراء النهر قول الخوارج وإبطاله: 
ثم انتقل علماء ما وراء النهر إلى خطوة أخرى لإبطال رأي oe‏ في 
مرتكب الكبيرة؛ وذلك عن طريق معارضة قولهم بذكر الأدلة على بطلانه 
ذهب علماء ما وراء النهر إلى أن من ارتكب كبيرة دون الكفر لا يعتبر 
ا عر lal‏ دز إن Cla‏ مو غير Gist CY Ad?‏ للد 


عنه بشفاعة شفيع» أو ب بفضله وكرمه» وإما أن يعاقب بقدر جنايته ثم يدخله الجنة 
O‏ 

ومن ثم فقد عارض علماء ما وراء النهر قول الخوارج وأوردوا الأدلة على 
بطلانه: 


(2, 


الدليل المأول: خطأ تأويل الخوارج لقوله - Sa AGB sos‏ 
SH‏ بد ...© #(سورة النساءء الآية: (EA‏ فقد قالوا: إن كل ذنب شرك فلا يغفر. 

ويرى علماء ما وراء النهر أن الآية للتمييز بين الذنبين» الشرك وما دون 
الشرك» والشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه» وما دونه من الذنوب يغفر عن طريق 
التفضل من call‏ أو يكفر بغيره من elise‏ ) 

الدليل الثاني: قوله تعالى: إن BE yg aN 2B‏ ...4 
(سورة النساءء الاية: (PY‏ يمنع قول الخوارج من وجوه: 

الوجه الأول: ليس في ذلك بيان حكم من لا يجتنب.7") 


.١5٠ ينظر: البداية من الكفاية‎ )١( 

)1( ينظر: التوحيد ۳۳۷/الماتريدي/تحقيق: فتح الله خليف/دار الجامعات المصرية - 
الإسكندرية/د.ت. 

)1( ينظر: تأويلات أهل السنة YEAH) 51/١‏ 


SE 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


الوجه الثافي: أن ALS‏ نوعان: 

أحدهما كبائر في الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب. 

والأخوى كبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن يراها على 
ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب» والاية ليس فيها Leas‏ الاجتنابء» 
فجائز أن تكون أن يجتنب كبائر الاعتقادء وهي أنواع الشرك ويكفر ما 
دو 

الوجه الثالك: أنه لم يبين في الكبائر قدر العقوبات» والله لاا يجزي في 
السيئات إلا مثلهاء وفي الشرك التخليد في «Lill‏ ومرتكب الكبيرة ليس بمعاند 
ولا مشركء لذا لايجوز أن يخلد في النار. 

الرابع: وقد روي في الآية القراءة على أن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه» 
وقد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع فصارت الآية على قولهم راجعة إلى 
خاص» وهو ما يخرج عن الدين والإيمان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم 
فيهاء وألزم القول بالخصوص:. )" 

والأصل عند علماء ما وراء النهر أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا 
من غير ذكر Glial‏ الكبائر معه» وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في 
مخرج العموم» كما وعد على الخيرات» فمن وجه الآيتين lagen‏ إلى العموم 
ألزم التناقض في جمع الأمرين في aay‏ والواقع أن قراءة الآية كما ذكر أبو 
منصور الماتريدي (ت: (APY‏ بلفظ المفرد فتكون " كبير ما تنهون" يوجب 
الإفراد والتخصيص للكبيرة فيه زوال للإشكال؛ إذ فيه تحديد للكبيرة التي لا 
تغفر وهي الكفر .() 


.۳۳۸ ous gill ينظر:‎ )١ 
EY ينظر: السابق‎ )۲ 
۲ han ينظر:‎ (ّ 

) ينظر 


) 
) 
) 
) 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


قال الصابوني: (ت: ٠+٠هم):‏ 'وهذه القراءة تزيل الإشكال فيكون حكم الاية 
على هذا التأويل أن من اجتنب الكفر» وارتكب ما دونه من الذنوب يرجى له 
التكفير من الله تعالى» فيكون موافقاً لقوله تعالى: ١‏ إن اة ابطر قرب SAG‏ 
LB SABES 7‏ ...42 (سور ة النساءءالآية: OMEN‏ 

الذليل AJL‏ ويطل olde‏ ما وراء النهر فرل اللعوارع LAL‏ بين 
الذنوب على أساس ما تقتضيه الحكمة من أن منها ما يخلد في النارء ومنها ما 
لا يخلد في النار» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله ألا يجزى إلا 
مثله» وكذلك ga‏ الحكمة؛ a}‏ التعذيب يكون بما توجبه الحكمة لا بما يختار» ثم 
إن الله موصوف بالعفو والرحمة» ولهذا أوجب المغفرة والعفو عن كثير من 
الذنوب:7") 

Sosy eae pel ررم‎ alee 

أحدها: أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا اوهو 
لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقابه» ورجاء رحمته» وذلك خيرات 
لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة cb ged‏ وقهر غضبء أو نحو ذلك 
لترجح ما كان منه من خير على ما كان من شر فلا يجوز أن يحرم نفع الخير 
ويوجب له عقوبة الشر.("ا 

الثاني: ثم إن الشرك أكبر الذنوب» وجزاؤه الخلود في النارء ولا يجوز في 
کک at‏ أن يكون اله الذى هو غر yl‏ ف رد ونان اترك 


.م٠١١ انظر الكفاية في الهداية 547 "/الصابوني/تحقيق: محمد آروتشي/دار ابن حزم/؛‎ )١( 
Ys age gil (ا) انظو‎ 
4 ٠1 ينظر: تبصرة الأدلة‎ (") 
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جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


الثالث: ثم إن الحدود في الدنيا جعلت كفارات لما يرتكب من الذنوب» فلو لم 
يكن قيها تكفير كانت زيادة على عقوبة الكفرء ومحال أن يزداد عقوبة ما دون 
الكفرء فثبت أنها كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنياء ثبت أنه لا يحتمل في 
العقوية فجعلت dtr gle‏ أبذية وعقوية cans yd‏ فكذلك العقوية الموعودة 48 )١(‏ 

الرابع: ثم إن الله جعل عقوبة الكافر الذي أضل غيره ضعف عقوبة من 
كفر ولم يضل غيره» ولا يخلو كافر من فعل الكبيرة» وقد جعل الله المضاعفة 
عقوبة إضلال الغيرء وليس عقوبة الكبائر ولو كانت كذلك في الكافر» فحق أن 
تكون فيمن اعتقد الإسلام. أي إذا تفاوتت العقوبة بقدر الذنوب في الكافر الذي 
يضل غيره والذي لا يضل co pe‏ فعلى ذلك الأحق بذلك التفاوت بين الذنوب 
من اعتقد دين الإسلام.(") 

الوجه الثافي: من طريق الاعتبارء وقد ذكر فيه علماء بلاد ما وراء النهر 
عدة أمور منها: 

الأول: أن الكفر مذهب يعتقدء والمذاهب تعتقد إلى الأبدء فعلى ذلك cA Aa gfe‏ 
وسائر الكبائر يفعل للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات لا للأبدء فعلى ذلك تكون 
عقوبتها ليست أبدية.7") 

الثاني: الكفر قبيح لعينه» لا يحتمل الإطلاق ورفع Ae pall‏ فعلى ذلك 
عقوبته في الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو dic‏ وسائر المآثم جائز رفع 
الحرمة عنها في العقل وإباحة ما له العقوبة» فمثله عقوبته.() 


١ ينظر: التوحيد:‎ )١ 
بتصرف.‎ 711-75٠ ؟) انظر السابق:‎ 
٠١٠٠/۲ ينظر: تبصرة الأدلة‎ (ّ 

YAY ينظر: التوحيد‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


الثالث: أن العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفو؛ لأنه Sis‏ المنعمء 
فيكون في ذلك تضييع العفو وإبطال النعمة» وليس كذلك صاحب المآثم لأنه 
يعرف المنعم فجائز المغفرة له والعفو عنه في الحكمة. 

الرابع: أن الله - تعالى - قد أحسن إلى المؤمن» ولا يحتمل أن يضيع الله 
إحسانه» ويغير نعمه بجفوة يعلم أن قدرها من الذنوب لا يبلغ حرفا مما 
لا يحصى من نعمه عليه» وكذلك أودع الله في قلب المؤمن محبة الرسول وقد 
جاءت البشارة عن الرسول (25)» في لحوق العبيد لمن أحبوهم » وصاحب 
الكبيرة قد Gaal‏ رسوله فكيف يجعله قرين الشيطان؟7) 

الدليل الرابع: أن الأمة توارثت من عصر النبي )8( إلى يومنا هذا 
بالصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء والاستغفار لهم من غير التفحمص 
أنه هل ارتكب كبيرة أم لا؛ بل مع علمهم بارتكابهم الكبائر. 

وكذا اشتهر استغفار عامة المؤمنين بعضه لبعض في الصلوات والدعوات 
خصوصا لوالديهم وأقاربهم ومعارفهم من غير نكير وتمييز البعض عن 
البعض» مع اعتقادهم أن استغفار الكافر لا يجوز .° 

وبهذا يقيم علماء ما وراء النهر أدلتهم على بطلان قول الخوارج بالحكم على 
صاحب الكبيرة بالكفر والخلود في النار. 

تعقيب: 

وفي ختام حديثنا عن نقد علماء ما وراء النهر رأي الخوارج في مرتكب 
الكبيرة نسجل بعض الملاحظات: 


)1( ينظر: التوحيد PUY‏ وتبصرة الأدلة .٠١١١/١‏ 
)١(‏ ينظر: الكفاية في الهداية .٠٠١‏ 


ee es 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


أو: أن نقد علماء بلاد ما وراء النهر لموقف الخوارج من مرتكب الكبيرة 
يمثل حلقة من حلقات محاربة الانحراف التي أنكرت gle‏ الخوارج في الحكم 
على مرتكب الكبيرة. 

قال ابن أبي العز (ت: 557اه) (يلته): 'وأهل السنة متفقون كلهم على 
أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو 
كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي 
القصاص» ولا تجرى الحدود في الزناء والسرقة» وشرب الخمرء وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلاء.") 

ثافهاً: وما قرره علماء ما وراء النهر في رد رأي الخوارج الضال هو ما 
قرره dail‏ الهدى من أهل السنة والجماعة في مختلف بلدان المسلمين؛ فقد بينوا 
الدلائل كثيرة من الكتاب والسنةء قال الإمام Mogg gill‏ (ت: (BE) (a V1‏ 


)١(‏ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية 
ثم بدمشق وهو الذي امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن ايبك الدمشقي مولده سنة 
إحدى وثلاثين وسبعمائة ووفاته سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة من تصانيفه: التنبيه على 
مشكلات الهدايّة» والنور اللامع Lad‏ يغمل به في الْجَامِع. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/7/5١٠:‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 

(Y)‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاويةء/57/7 5/ابن أبي العز الحنفي/تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

(") النووي الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المحدث الفقيه الشافعي 
الشهير بالنووي (نوى بلدة بحوران بينها وبين دمشق مسافة يومين) ولد سنة ١11هء‏ 
وتوفى سنة ست وسبعين وستمائة. له من التصانيف الأربعين في الحديث» والإرشاد في 
أصول الحديث» والإشارات إلى بيان الأسماء المهمات في متون الأسانيد» والأصول- 


VIE 
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عند شرحه لحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..)7): 'فالقول 
الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصيء وهو كامل 
olay!‏ 

وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كمالهء وإنما تأولناه 
على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: ((من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن 
زنى وإن (5s‏ وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم 
بايعوه (5) على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره. ثم قال 
لهم (85): ((فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في 
Lin‏ فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى ‏ إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء (aude‏ 

فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله aS BL} 2 (SB)‏ لا Bab‏ 
آن TE‏ ہی وع ما مون AB yd WS‏ 5 وَمَن be V5) Fil 3S il BB‏ 4 (النساء: 
6 ). مع إجماع أهل Gall‏ على أن الزاني» والسارق» والقاتل» وغيرهم من 


-والضوابط في المذهب» والإيضاح في مناسك الحاج. انظر: هدية العارفين أسماء 
call gall‏ واتار المصفنيق LOYEY‏ 

)1( رواه البخاري في GUS‏ المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبه (ح (VEVO‏ و في 
كتاب الأشربةء باب قوله تعالى: لا أَيُهَا الذين آمتوا Las)‏ الْحَمْرُ وَالْمَيِِرُ وَالأنصَابْ 
وَالأزلام رجس من عمل cua‏ فَاجِتَنِبُوهُ لعلكم {gal‏ (ح 0517) وفي كتاب 
الحدودءباب الزنا وشرب الخمرء (ح »)1۷۷١‏ و باب فضل من ترك الفواحش» 
(ح + (TA)‏ رواه مسلم في GUS‏ الإيمان باب بيان نقصصان الإيمان بالمعاصي 
Ys")‏ 

)¥( رواه البخاري في كتاب اللباس» باب الثياب البيض (ح (OANY‏ 

)1( رواه البخاري في كتاب الإيمان» (ح (VA‏ 


= ا د 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك؛ بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان 
إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن 
شاه الل Ate‏ يهنا نيوو a Eee Sales‏ 
dint‏ ا 


.ه١557/يبرعلا‎ 


ee‏ رانب" 
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موقف علماء ما وراء النهر من دعوى الخوارج في عصمة 
الأنبياء 

من الدعاوى التي أثارها بعض الخوارج أن الأنبياء غير معصومين من 
الاو واا cies‏ لها قلق ها snp cal seal) elgg‏ يها 
لمنهجهم النقدي» legis‏ للشبه والأباطيل. 

المطلب الأول 
معنى العصميم 

قال ابن منظور: (١1١1اه):‏ 'العصنمة فِي كلام الْعَرب: المَن. وعصنمة 
a ea‏ ند فته ا A‏ عمش يمف ور كاه رفني 
التنزيل: (لَا عاصيم pall‏ من sel‏ الله إلا من رَحِمٌ)؛ أي لا مَعْصوم إلا 
NSA‏ 

وقد عرفها الجرجاني! (ت: ١١۸ه)‏ في التعريفات فقال: العصمة بأنها 
ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن-- 


)١(‏ محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي» صاحب (لسان العرب): الإمام اللغوي الحجة. من نسل رويفع بن ثابت 
الأنصاري. ولد أول سنة ثلاثين وستمائة وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي 
القضاء في طرابلس. مات في شعبان سنة gas}‏ عشرة وسبعمائة. بغية الوعاة VEAG/Y‏ 
فوات الوفيات .٠۹/٤‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب ٠07/١١‏ 5/ابن منظور/دار صادر - بيروت/ط5/5 5١‏ ١ه.‏ 

(۳) علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجانى alle‏ تحريرء قد حاز 
قصبات السبق في التحرير» فصيح العبارة» دقيق الإشارة» ولد في جرجان لثمان بفين- 

ae ee 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
حت يتنثا 


وبين ابن حجر (ت: NOY‏ ه) فيم تكون العصمة في حق 
الأنبياء (©)» وحكمها في حقهم وفي حق غيرهم» فقال: 'وعصمة الأنبياء 
على نبينا agile‏ الصلاة والسلام حفظهم من النقائص» وتخصيصهم بالكمالات 
النفيسة» والنصرة والثبات في الأمورء وإنزال السكينة. والفرق بينهم وبين 
غيرهم أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق 
وا 

أما الراغب الأصفهاني/'! (ت: ٠٠١١‏ ه) فقد عرفها في المفردات بقوله: 
'وعصئمّة الأنبياء: حفظة pall)‏ ألا بما خصتهم به من صفاء الجوهرء ثم بما 


حمن شعبان سنة أربعين وسبعمائة وصرف مناه نحو العربية في صباه ووصل إلى 
أقصي مداه. مات سنة ست عشرة وثمانمائة. الفوائد البهية .٠٠١‏ 

)1( ينظر: كتاب التعريفات ١5١/الجرجاني/دار‏ الكتب العلمية بيروت - 
لبنان/ط wa) VAY a) ٤۰۳/۱‏ 

)١(‏ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني؛ ابن حَجّر: من أئمة العلم والتاريخ. اة م 
عسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» 
ورحل إلى Gall‏ والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ 
عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره. قال السخاوي: "انتشرت مصففاته في حياته 
وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر". الأعلام للزركلي .١79/١‏ 

)1( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري H/o Yoo N/V)‏ حجرادار المعرفة - 
بیروت/۱۳۷۹ه. 

)٤(‏ الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب: أديب» من 
الحكماء العلماء. من أهل أصبهان» سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي 
من كتبه محاضرات cols)‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة. بغية الوعاة VAV/Y‏ 
والأعلام ؟/ه5؟. 


- ۱110۰ 
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أولاهم من الفضائل الجسميّة» 2 بالنصرة وبتثيّت أقدامهم» ثمّ بإنزال الستكينة 
عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق.'7") 

ويذكر القرطبي (ت: ١511ه)‏ سبب تسمية العصمة عصمة فقال: 
'وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية.”7") 

وقد عرف علماء ما وراء النهر العصمة بأنها " لطف من اله تعالى — 
يحمله على الخيرء ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء.'[4) 

وقد فسر سعد الدين التفتازاني”) (ت: ۷۹۳ ه) تعريف slide‏ بلاد 
ما وراء النهر للعصمة فقال: "وحقيقة العصمة ألا يخلق الله تعالى في العبد 
الذنب» مع بقاء قدرته Es‏ 


)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن/ص١27/الراغب‏ الأصفهاني/ت: صفوان عدنان 
الداودي/دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت/ط١‏ - AV ENVY‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن فرح القرطبيء كان من عباد الله الصالحين» 
الصالحين» والعلماء العارفين الورعينء الزاهدين في الدنيا المشتغلين بما يعنيهم من 
أمور الآخرة. من كتبه " الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن". نفح الطيب 
الا 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن/۹/٤۱۸/للقرطبي/ت:‏ أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش/دار 
الكتب المصرية - القاهرة/ط175/7١م.‏ 

.15 ينظر: البداية من الكفاية‎ )٤( 

)0( مسعود بن عمر التفتازاني صاحب شرحي التلخيص» وشرح العقائد في أصول الدينء 
وشرح الشمسية في المنطق» وغير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم الذي تنافس 
الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها. مات في صفر سنة ۷۹۲ه الدرر الكامنة .١١7/5‏ 

)1( ينظر: شرح العقائد النسقية 51/التفتازاني/تحقيق: أحمد حجازي السقا/مكتبة الكليات 
الأزهرية/184١م.‏ 


١١86١ - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


وقد أشار إلى ذلك الماتريدي بقوله: "العصمة لا تزيل المحنة " أي العصمة 
لا تجبر على الطاعة» ولا تعجز عن المعصيةء بل يكون العبد متمكنامن 
كلتنيماة كته يفيل الطاعة ويتز كه المعضية fe‏ 'اختاو: وها دتو العصنية 1" 

وعرف الكمال ابن الهمام (ت:٠٦۸‏ ه) العصمة فقال: 'تخصيص القدرة 
بالطاعة فلا يخلق له قذرة على المعضنية:'() 

وقد حصر علماء ما وراء النهر الأسباب الداعية للعصمة في أربعة أسباب: 

أحدهاء أن تحصل في نفس العبد ملكة العفة. ومعناه: أن يكون لنفسه أو 
لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور والشرور. 

ثافيهما: تأكد تلك الملكة بحصول الاطلاع له على حسن الطاعات 
وفضائلهاء وقبح المعاصي ورزثلها. 

فالقها: تأكد ذلك الاطلاع بتتابع الوحي وتوالي البيان من الله - تعالى -. 

وابعها: تأكد جميع ما ذكرنا بورود العتاب من الله - تعالى - إذا صدر 
منه قليل تقصير Le)‏ بالنسيان» وإما بترك الأولى» بل يصدق الأمر عليه ولا 
يترك مهملاء أو يعاتب عتابا زاجراء بسبب صدور ذلك القليل من التقصير 


0 


ا 
FHCs ~~‏ حم جه © هه a‏ 
ws‏ 


)1( ينظر: السابق 14 وانظر: حاشية ابن قطلوبغا ۸٠۲/المكتبة‏ الأزهرية للتراث/د.ت. 

)١(‏ ينظر: المسامرة شرح المسايرة/37١/كمال‏ الدين بن أبي شريفادار الكتب 
العلمية/لبنان/د. ت. 
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المطلب الثاني 
دعوى الخوارج 
ذكر البزدوي في أصول الدين عن بعض الخوارج أن الأنبياء غير 
معصومين عن الكبائر والصغائر لا قبل البعثة ولا بعدها.7") 
وقد تبنى دعوى عدم عصمة الأنبياء )2( من الكفر والوقوع في الكبائر 
والصغائر طائفتان من الخوارج: 


الأولى: طائفة الفضلية ° 

قال الصابوني: (ت:٠۸٠ه)‏ 'والعصمة عن الكفر ثابتة قبل الإرسال وبعده 
عند عامة المسلمين إلا عند الفضلية من الخوار ye‏ 

فقد ذهب "الفضيلة" من الخوارج إلى أن الأنبياء ليسوا بمعصومين من الكفر» 
بناء على زعمهم أن كل معصية كفر. وتجويزهم المعاصي على الأنبياء جعلهم 
يجوزون الكفر - أيضا - عليهم. 

ولكنهم افترقوا فرقتين: 

-١‏ فرقة منهم قالت: يجوز بعثة من يعلم الله تعالى - منه أن يكفر بعد 
الال 


)١(‏ سموا بفضل رأسهم؛ وذلك أنه فارقهم في الذنوب فزعم أن كل ذنب صغيراء أو كبيراء 
أو co bad‏ أو كذبة شرك بالله. سموا بذلك الفضيلة وكفروا من خالفهم. ومنهم فرقة 
من خالفهم وكان سائرهم يحرمها. انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
AVige‏ 


(") انظر البداية من الكفاية ص15. 


9 537 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


1 - وفرقة لم تجوز ذلك» لكنها جوزت بعثة من كان كافرا قبل الرسالة.() 
معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضلية من الخوارج فإنهم يجوزون الكفر 
على الأنبياء agile‏ الصلاة والسلامء وذلك GY‏ عندهم يجوز صدور الذنوب 
عنهم» وكل ذنب فهو كفر عندهم» فبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم."7") 

وبين الآمدي (ت: (a)‏ أن الفضلية من الخوارج قضوا ob‏ كل ذنب 
يوجد فهو كفر مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء» فكانت كفرا.7) ثم قال: 
ومن جوز الكفر عليهم فإنه إذا جوز عليهم الكفر فما دون الكفر اولى 
بالتجویز ".° 


)1( نفسه coVY ١١١/١‏ وانظر البداية من الكفاية”4» والتنبيه والرد .٠۷١‏ التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع/أبو الحسين المَلطي/المكتبة الأزهرية للتراث - مصر/د. ت 
(؟) المتكلم صاحب التصانيف» يعرف بابن خطيب الري» واسمه محمد بن عمر بن الحسين 
بن على القرشي التيمي البكري» المعروف بالفخر الرازيء ويقال له ابن خطيب الريء» 
أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتي مصنف» منها 
التفسيرء والمطالب العالية» والمباحث الشرقيةء والأربعين» وله أصول الفقه والمحصول 
وغيره. البداية والنهاية 7١/5ه.‏ 

(") انظر: عصمة الأنبياء للرازي ص 5" /الرازي/مكتبة الثقافة/الطبعة الأولى/187١م.‏ 

)£( أبو الحسن على بن أبى علي بن محمد بن سالم الثعلبي» الشيخ سيف الدين الآمدي» ثم 
الحموي ثم الدمشقي» صاحب المصنفات في الأصلين وغير ذلك»ء من ذلك: أبكار الأفكار 
في الكلام» ودقائق الحقائق في Sal‏ وأحكام الأحكام في أصول الفقه» وكان حنبلي 
المذهب فصار شافعياً ees‏ تضقنا fares‏ خلافياً. مات سنة إحدى وثلاثين وستمائة. 
البداية والنهاية ١١3/١7‏ ط الفكر. 

)0( انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١7١/١‏ /الآمدي/تحقيق: عبد الرزاق عفيفي/المككب 
الإسلامي» بيروت- لبنان/د.ت. 

)1( ينظر: أبكار الأفكار في أصول الدين/45/5 ١/الآمدي/تحقيق: real‏ محمد المهدي/دار 
الكتب والوثائق Aye gill‏ - القاهرة/ط ٠٤١٤/۲‏ ه at .٤-‏ 


0118م 
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الثانبة: طائفة الأزارقة() 

من المبادئ التي اشتهر بها الأزارقة الخوارج قولهم: إنه يجوز على الأنبياء 
أن يرتكبوا الكبائر والصغائر. فقد ذكر الشهرستائي7) (ت: (a0 tA‏ بدع 
الأزارقة الثمانية ومنها: تجويزهم أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد 
نبوته» أو كان كافرا قبل البعثة. والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي 
كفرء وفي الأمة من جوز الكبائر والصغائر على الأنبياء (28D)‏ فهي كفر .° 

ويؤكد الآمدى (ت: (AY‏ ذلك فيقول: 'وأما ما كان من المعاصي 
القولية والفعلية» فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع في 
عصمتهم عنه» إلا ما نقل عن الأزارقة من الخوارج أنهم قالوا بجواز بعثة نبي 
علم الله أنه يكفر بعد نبوته.'(4) 


)١(‏ الأزارقة هي إحدى فرق الخوارج التي خرجت في النصف الثاني من القرن الأول 
الهجريء وتنسب لنافع بن الأزرق (ت:75ه) الذي غالى في أفكاره وآرائه؛ فخرج 
بعقائد فاسدة من تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم» ورفع السيف على الأمةء والطعن 
في خيار أئمة الدين. ينظر: التنبيه والرداللملطضى ص۲۹٠‏ الملل 
والنحل/للشهرستاني/ج١/ص VV‏ الفرق بين الفرق/للبغدادي/ص NA‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» 
وصاحب التصانيف. وكان كثير المحفوظء قوي الفهم» مليح الوعظ. وصنف كتاب 
(نهاية الإقدام)» وكتاب (الملل والنحل). انظر سير أعلام النبلاء ۲۸۷/۲۰. 

(۳) ينظر: الملل والنحل/١/5‏ ١/للشهرستاني/دار‏ المعرفة/بيروت/د. ت. 

)٤(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/١7١/الآمدي/تحقيق:‏ عبد الرزاق عفيفي/طبعة 
المكتب الإسلامي» بيروت/د.ت. 


١١686 - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


وأوضح التفتازانى (ت:۷۹۳ ه) سبب تجويز الأزارقة وقوع الكفر من 
الأنبياء (2D)‏ فيقول: 'وقد جوزه الأزارقة من الخوارج بناء على تجويزهم 
الذنب مع قولهم بأن كل ذنب كفر7") 
EE CITE‏ 


)1( ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام ١/١۹٠/سعد‏ الدين التفتازاني/دار المعارف 
النعمانية/ 4A)‏ ١م.‏ 


- ۱۱° - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 
المطلب الثالث 
أدليّ الخوارج ونقد علماء ما وراء النهر لها: 

استدل الخوارج على عدم عصمة الأنبياء بعدة أدلة: 

الدليل ال٤ول:‏ استدلوا بصنيع أخوة يوسف (اكة) وأنهم ألقوه في الجب 
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» وأخبروا أباهم بأن الذئب cals)‏ ولم يكن AIS)‏ 
الذئب» وكل ذلك كبيرة» ثم صاروا أنبياء:(") 

مناقشة هذا الدليل: 

تعقب علماء ما وراء النهر هذا الدليل بالنقد والتفنيد وردوه بوجوه: 

ا أنا لا نسلم بنبوتهم» لعدم ثبوتهاء in‏ اختلف أهل السنة والجماعة 
في نبوتهم O‏ والجمهور على أنهم ليسوا بأنبياء./' 

الثافيء أنا وإن سلمنا re‏ أنبياء؛ لاحتمال قوله - تعالى -: eee‏ 


مرک ك ول ءال یوب كما DAG‏ من َل إت Reba‏ إن ربك علي 


)1( ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام .١٠١/۲‏ 

(1) قال ابن كثير: " واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل 
على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء 
ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) وهذا فيه احتمال OY‏ 
بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباطء كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوبء يذكر تعالى 
أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل 
سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهمء 
والله أعلم. تفسير القرآن العظيم 5١9/5‏ ابن كثير/تحقيق: محمد حسين شمس الدين/دار 
الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون ae‏ الأولى/9١5‏ ١اه.‏ 

)1( ينظر: gual‏ ل الدين للبزدوي AVY‏ 

- ١١ لاه‎ 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


4552 (سورة يوسف» (TANT‏ أن يكون معناه: يتم نعمته عليك يا يوسف 
بالتنبية وعلى آل يعقوب - وهم أبناؤه - بالتنبية» كما أتمها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحاق بالتنبية. 

أو أن يكون معناه: ويتم نعمته عليك بالإنجاء من الشدائد والإقعاد على سرير 
الملك» والمن بتملك رقاب الخلق» وعلى آل يعقوب بقبول توبتهم أو باس تيفاء 
النبوة فيهم» أو باتخاذ الله تعالى ‏ إياهم أولياءء كما أتمها على إبراهيم بجعل 
النار عليه برداء وجعل الكائدين به أخسرين أسفلين. أو بالتنبيه وعلى إسحاق 
بالتنبيه - لكن لا نص يدل على ارتكابهم الكبيرة؛ GY‏ النص أخبر أنهم أجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجب» ولم يخبر أنهم فعلوا الإلقاء.( 

القالفء وإن سلمنا أنهم أنبياءء فالخروج عن ذلك أنه يحتمل أنهم في قولهمء 
" أكله الذئب' عرّضوا في ذلك بأن سموا البئر ذئباء فإن بها يتلف الإنسان كما 
يتلف بالذئاب.( 

وأما بيعهم يوسف (4غ) فيحتمل أنه كان في زمان كان بيع الحر جائزا. 

وأما إلقاؤهم إياه في الجب فليس في كتاب الله - تعالى - أنهم ألقوه في 
الجب» بل في كتاب الله - تعالى - أنهم اتفقوا على جعله في الجب فإنه قال: 
glass»‏ اموا نموف MA‏ @6 (سورة يوسف» الآية: )٠١‏ 
فل oil Le agil‏ في aS) call‏ مقط مه gl‏ لم og Biss‏ + أن ايحتل 
أنهم حين ما فعلوا هذه الأمور نسوا التحريم كما أخبر الله - تعالى - عن آدم 
أنه نسي التحريم.(" 


)١(‏ ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام ؟//511. 
(۲) ينظر: أصول الدين 76 .١‏ 
)1( ينظر: السابق AVVO‏ 


ii. ا‎ _ 
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ومن هذا يتضح أنه لم يثبت صدور الكبيرة عنهم على سبيل القطع واليقين» 
هذا على تقدير أنهم أنبياء» Lil‏ على مذهب الجمهور- أنهم أولياء فقط - فليسوا 
بمعصومين عن الكبائر» لأنهم ليسوا بأنبياء. 

الدليل ag LAN‏ استدلوا بقوله ‏ تعالى ‏ في آدم وحواء: aT‏ 
مَْدَتَ لَحْمَاسَوََحْهْمَاوِفِقَاكخْنَان همان EA Si‏ .@6 (سورة طه الآية: 
١‏ والأكل من الشجرة المنهية كان من الكبائر بدليل: ...وَلَاتَفريَاهَذو 
الجر مون انَ 4 (سورة البقرة الآية (Fo‏ ولا Gab‏ مثل هذا الوعيد 
في lanl‏ 


رکه ربهر ھتاب َل ودی © 4 


وبدلیل: «...وعصیءادم رب وی ق 
(سورة cde‏ الآية:٠٠٠-۲۲١)؛‏ فإن المعصية إذا أطلقت يراد بها الكبيرة» وكذا 
الغوازة دلت علن أن أكل الشجرة كان كرا وهو كبر الكاترء وكذا st PY‏ 
بعد ذلك دل على أنه لم يبق على الهداية بعد ما أكل» فدل هذا المجموع على أن 
e LI‏ ابسو | بمعصو مين من الكبيرة و ل من الكفر. 

مناقشة هذا الدليل: 

أجاب علماء ما وراء النهر على هذا الدليل بوجوه: 

الأول أن عصيان آدم - صلوات الله عليه - كان قبل النبوة؛ فإنه كان في 
ally Adal‏ گن SW eaten gt en a les Ags Mags‏ »> فلم يكن 
و وا a) | Silos Siig:‏ 

الغافيء أن الأكل كان على سبيل النسيان OY pails‏ وهو قوله - تعالى-: 
Gis.»‏ وَلَرجحَدَأمُعَرْمًاه 4 (سورة ab‏ الآية 110( وهذا النص محكم في أن 


.٠۷۳ ينظر: أصول الدين‎ )١( 
.١75 ينظر: السابق‎ )١( 


۔ 0۹ا ~m‏ 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
ذلك كان فسان والتضبو سن القن Jar‏ ظا فرعا کل أنه كان قين انرو ھی 
قول uli‏ لهما: ...ماھ کا eS‏ ذو الجر WEBEL ES I‏ 
OHH‏ 4(سورة الأعرافء الآية: (Ye‏ فإنه يدل على أن إبليس ذكرهما النهي 
ge SY GS ald «lets! ge‏ سا 

وقوله - تعالى- : ...همعن یلگا الشّجَرَوَواقل Mee SMSO‏ 
ing‏ @4 (سورة الأعرافء الآية:7١).‏ 

فاعترفا (patel all,‏ يقولهما: ...راطا أَنقّسَنا ...4 (سورة 
الأعراف» الآية: (VY‏ والنسيان معفو لا يعد ظلما. 


ہے وے ر رم 5 
تهر POOR‏ 4 وهدیٰ © 4% 


وقوله- تعالى-: «...وعصیءادم رب DEA‏ 
(سورة طهء الآية )١١5-١7١‏ فإن ما يقع على سبيل الخطأ والنسيان لا يوجب 
الغواية» وحيث ذكر أنه غوى وبعد ذلك olan‏ دل على أن ذلك وقع عن قصد = 
OP Bi ee:‏ 

bol‏ الآية الأولى: فقد دلت على أن إبليس $3 clas‏ ولم تدل على أنهما 
أكلاها عقيب تلك الوسوسة من غير تراخ عن عمد وقصدء بل معنى " الفاء في 
(فأكلا) أنه لم يتخلل بين وسوسة إبليس وأكل pal‏ عمل آخر بالنسبة إلى coup Ll‏ 
LS‏ في قوله — تعالى- : RANCHES A ale Sac‏ م مَيْبِعَةٌ 5G SNC BES‏ 
LST ENGR tee‏ ...ج 4(سورة المؤمنون: الآية 4 :)١‏ أي لم يتخال بين 
سعد الس ل ا ا 
بين كل من الحالين أربعون يوما. فنسي آدم (HEI)‏ النهي بعد التذكير . 


)١(‏ ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام ؟/519. 

)7( ينظر: السابق ¥/9 600 ذكر الطوسي مثل هذا المعنى فقال: "ومن يقول: إيليس ذكر 
آدم» ومع هذا التذكير يمتنع النسيان» فجوابه: يجوز أن يكون وقت التذكير غير وقت- 

eV Ace 
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وأما الآبة الفافية: فقد دلت على أن الله تعالى ‏ ذكرهما النهي بعد 
أكلهما لا عند أكلهماء وأما اعتذارهما فطريق العبد في آداب العبادة أن يرى 
على نفسه الكبير» وإن لم يصدر منه إلا الصغير.7") 

Lol,‏ الآبة الثالثة: فقد يذكر العصيان ويراد به مباشرة المحظور عن خطأ 
أو نسيان» وقد يقال: ضل فلان وغوىء ويراد أنه لم يسلك الطريقة المرضية. 
ويقال اجتبى السلطان فلاناء أي زاده قبولا وقرباء ويقال: هداهء أي: أرشده إلى 
الطريقة المرضية المأمور بها. ومع هذا الاحتمال لا يجوز قطع القول بأنه هداه 
إلى الإيمان بعد أن كان خرج منهء قال تعالى: اواز جه دوف كا هديسر 
LL‏ ..@4 (سورة العنكبوت» AN)‏ 14( وقوله تعالى: SMa‏ 
asi call‏ فتحمل هذه المحتملات على المحكمء وهو آية النسيان.7") 

الثالث: أن آدم (sl)‏ أقدم على US)‏ الشجرة عن تأويل كان عنده وإن أخطا 
في التأويل» وهو أنه كان فهم من قوله تعالى: ...قاذ و القَّجِرَة... 4 
(سورة البقرة» الآية: (TO‏ شجرة معينة فظن | ل ل 
نوعهاء فأكل من شجرة أخرى من ذلك النوع. وقد ذهب إلى هذا التأويل النظام 
من المعتزلة» ونسبه القاضي لأبي على الجبائي.( 


=النسيان وإلا فلا وجه لقوله ‏ تعالى: 'فنسي" انظر تلخيص المحصل 
ص۳۷۳ /للطو سي /دار الأضواء ‏ لبنان/ط .٠۹۸٥/۲‏ 

)١(‏ ينظر: صدق الكلام في ale‏ الكلام ؟/570. 

(۲) المصدر السابق. 

)1( ينظر: السابق ٠٠۲١/۲‏ وقد ذكر هذا الوجه في: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
١للرازي/مكتبة‏ الكليات الأزهرية/د. ت. 


a VV a 


ange‏ علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


الدليل الثالثء كذبة إبراهيم (82:) وهي قوله: BER LECTED‏ 
كاھ ير (سورة الأنبياءء الاية: (VY‏ أي : cull‏ كسرت آلهتنا وجعلتها جذذاء 
(قال» بل فعله كبيرهم هذا) أي كسرها كبيرها هذا لا أناء وهو كذب؛ لأنه قد 
فعل هو بنفسه» والكذب كبيرة. فدلت الآية على أن الأنبياء غير معصومين من 


مناكشة هذا الدلبل: 


أبطل علماء ما وراء النهر هذا الاستدلال بطريقين: 

الأولى: أن الخليل )2( (قالء بل فعله) نوى الوقف عليه وإن وصله لفظا 
ثم نوى الابتداء بقوله: (كبيرهم «(Jae‏ والتقدير: بل فعلهربيء فلا يلزم 
3st‏ ا 

الغافية: أنه علق قوله: (فعله كبيرهم هذا) بقوله: (إن كانوا ينطقون). 
والتقدير: إن كانوا ينطقون فقد Aled‏ كبيرهم هذا. وكونهم حال الكسر ناطقين 
محال؛ ag‏ لم يكونوا ناطقين في تلك الحالة قطعاء كما لم يكونوا ناطقين في 
غير تلك الحالة أيضاء وتعليق الشيء بالمحال يوجب إعدامه» فصار حاصل 
المعنى لم يفعله كبيرهم هذاء إلا أنه لما وسط قوله (فأسالوهم) بين المعلق 
والمعلق به على سبيل الاعتراضء حسبوا أن المعلق هو السؤالء 5 يفهموا أن 
المعلق فعل كبيرهم» فلم يلزم الكذب أيضا." 

الدليل ae‏ اسل ae‏ 7 تعالى إخبارا عن شعيب )822(: قر 
QOS 5 SL ake S AM SOT‏ (سورة الأعرافء الآية: 


)1( ينظر: صدق DIS‏ في ale‏ الكلام ¥/4 OV‏ وأصول الدين VVY‏ 
)7( ينظر: صدق a IS‏ في ale‏ الكلام ¥/ OV‏ 
(۳) ينظر: أصول الدين .٠۷۳‏ 


١ " i‏ ١ض‏ ل سه 
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9) دلت الآية على أن شعيبا )#881( كان كافرا قبل البعثة؛ إذ العود في الشيء 
لا يتصور إلا بأن يدخل فيه مرة ثانية» وكذلك النجاة من الشيء إنما يكون بعد 
“ase sll‏ 

مناقشة هذا الدلبل: 

ق فلماء ما وو ام gill‏ هذا الدليل يوحمية: 

Joi‏ : لا نسلم ol‏ العود في الشيء لا يتصور إلا بالوقوع مرة ثانية؛ فلم لا 
يجوز أن يكون معنى العود ترك الشيء والشروع في غيره؛ إذ a gall‏ في اللغة 
الرجوع» يقال: رجع إلى هذا عن غيره. فكذا عاد. 

الثافي: أن كلام شعيب )888( صدر على سبيل التغليب؛ لأنه (451ة) أجاب 
عن alt‏ .لز شیب آرت ممعي (GLA sie‏ 
(سورة الأعراف - الآية (AA‏ وقد كان قومه الذين آمنوا معه كافرين قبل MS‏ 
فأدخلوه معهم في العود تغليباء فأجاب عن ذلك طبق مقالهم تغليبا.() 

الدليل الخامس: احتج الخوارج لقولهم بقوله - تعالى -: ...وڪره موس 
Qn MEIN SEG NE SH‏ 4 (سورة القصص» الآية )٠١‏ ثم قال: ...َي 
EE LAE GS‏ .© 4» وقتل النفس بغير حق من الكبائر» ولهذا أضافه 
إلى الشيطان وجعله من عملهء واعترف بأنه كان منه ظلماء والظلم كبيرة. 

مناقشة هذا الدليل: 

رد علماء ما وراء النهر هذا الدليل بأن القبطي كان كافراء وقتل الكافر لا 
يعد كبيرة» وإنما أضافه إلى الشيطان واعترف بالظلم؛ لأنه صدر عنه بغتة من 


غير إذن ووحيء فكان هذا من قبيل الزلة» ولا يزال الأنبياء يستغفرون من 


.57١1/؟ الكلام‎ ale ينظر: صدق الكلام في‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ (1) 


A الس‎ ١١ أ١‎ 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


الزلات ويعترفون بأنهم ظلموا أنفسهم؛ تواضعا لكسر النفس كما حدث من آدم 
وحواء وحكاه الله تعالى ‏ عنهما عند أكلهما من الشجرة المنهية gic‏ قال 
تعالى : طوَالرَبا دآ pec‏ َتْحَت ڪرم اكير 42 (سورة 
الأعراف» الآية:٠۲‏ ) على أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ وهو acl‏ 
من أن يكون كبيرة أو صغيرة أو زلة.7") 

الدليل السادسر: استدل الخوارج بالمعقول على أن الأنبياء غير معصومين 
من الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها من وجهين: 

أحدهما: أنا لو قلنا بعصمة الأنبياء من الكفر والكبائر لاستحال تصور 
صدورهما منهم» فيلزم عدم الابتلاء في حقهم وأن لا يثابوا بفعل الطاعات 
والإيمان» وأن تكون تلك الأفعال منهم جارية مجرى الجمادات» وذلك كله 
باطل. 

فافيهما: أن الكبائر والكفر لو لم يتصور صدورها منهم لأدى إلى إيطال 
ورود النهي عنها؛ إذ النهي Lac‏ لا يتصور سفه وهو لا يصح.(") 


مناقشة هذا الدليل: 

أجاب علماء ما وراء النهر على الاستدلال العقلي بأن العصمة لما لم تكن 
موجبة لزوال الاختيارء ومنهية إلى حد الإلجاء» لم تكن تلك الأفعال منهم جارية 
مجرى حركات caleall‏ وهذا القدر كاف لتحقق الابتلاء وصحة ورود النهي 
وتأهل da‏ ) 


)1( ينظر: S gual‏ الدين VVE‏ 
(۲) ينظر: صدق الكلام OVY/Y‏ 
)1( ينظر: المصدر السابق. 


"ic لل‎ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 
رفي خثام .هذا Cinsell‏ جل (any‏ الملاحطات: 
أو: أن الخوارج خالفوا الإجماع Lad‏ ادعوه في Ga‏ الأنبياء )9( فقد انعقد 
إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدها قال 
'الجرجاني" (ت: ١١۸ه):‏ 'وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم Ais‏ قبل 
النبوة وبعدهاء ولا خلاف لأحد منهم في Or ANS‏ 
نقل القرطبي (ت: (MV)‏ (ؤللكه): الإجماع على أن الأنبياء 
ورك وو و ORAS‏ ومين كن رذيلة فيها Gh‏ ونقص فقال: 
واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء- صلوات الله عليهم 
أجمعين- صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها al‏ لا- بعد اتفاقهم 
على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعا.") 
ثافهآ: أن الله )85( عصم الأنبياء قبل النبوة من كل ضلال وغواية؛ بل من 
كل ما يؤذون به بعد النبوة. قال ابن ja‏ (ت:5:57ه) 'فبيقين ندري al Oy)‏ 
- تعالى- عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوّة» فدخل في ذلك 
el AE‏ الام MARS ch‏ 


)1( ينظر: شرح المواقف/إص 4١١/الجرجاني/دار‏ الكتب العلمية/د. ت. 

)1( ينظر: تفسير القرطبي/ج١/إص۸١/دار‏ الكتب المصرية/القاهرة/ط؟/155١م.‏ 

gil )۳(‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ومولده بقرطبة من بلاد الأندلس سنة أربع 
وثمالين: GS Ade EDs‏ حافظأ ale: Lille‏ الحديك وففيه» Unite‏ للأخككام بدن 
الكتاب والسنةء وكان متفننا في علوم Las‏ عاملاً بعلمه؛ زاهداً في الدنياء متواضعاً ذا 
ان Leg‏ وتو اليك وة وشاع من CEU‏ اق علوي الور انات واكاك 
شيئاً كثيراً. وفيات الأعيان 9/ه؟". 


١١586 - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


وأموالهم» وأنفسهم» وكل ما يعاب به المرء ويتشكى Ade‏ ويؤذى OMe Sas‏ 

فالشا: وقد ظهر من رأي الخوارج مخالفتهم الصريحة لمنهج أهل السنة 
والجماعة كما بدا مدى جهلهم وعدم تسلحهم بالعلم» وضيق أفقهم» وسببه أنهم لم 
يجلسوا للعلماء يتلقون منهم المعارفء والأحكام الشرعية الصحيحة؛ فضلوا عن 
سبيل الهدى والرشاد. 

وابعا: والحق أن أخذهم كثيرا بظاهر النص جعلهم - غالبا - لا يدركون 
حقيقة جوهر النص ومراميه. ولو أنهم وعوا أسباب تنزيل الآيات وعرفوا 
المحكم والمتشابه» وأسرار اللغة العربية ما وقعوا أبدا فيما وقعوا فيه لحماسهم 
الفكري وعنادهم اخ 

افا ا اء ا رورا ار ا ایم ار کن لے رسا 
جوانبه التطبيقية والنظرية» إذ أنهم لم يغفلوا أي فرقة خالفت منهج أهل السنةء 
بل تصدوا لكل فكرة تخالف في جوهرها ومضمونها منهج أهل السنة. 


)1( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤‏ /إص۸٥/ابن‏ حزم الأندلسي/مكتبة 
الخانجي/د. ees‏ 
)‘( ينظر: الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة 7 /د عامر النجار/دار المعارف/ط۱۹۸۸/۲م. 


VP TNS 
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| سهت لالت 
موقف علماء ما وراء النهر من دعاوى الخوارج في الإمامة 


أولى الخوارج قضية الإمامة اهتماما كبيرا؛ فكانت جل تفكيرهم وهمهم؛ بل 
هي أصل نشأتهم وقيامهم» ومشكلتهم الكبرى. فالخوارج لم ينشغلوا ببقية مسائل 
الاعتقاد انشغالهم بالإمامة وما يتعلق بها من مسائل. 

فقد شغلتهم قضية الإمامة عملياء فجردوا السيوف ضد الحكام المخالفين لهم: 
ناقمين عليهم سياستهم في الرعية من عدم تمكينهم من اختيار إمامهم بأنشسهم. 
وشغلتهم فكريا بتحديد شخصية الإمام و خصائصه ودوره في المجتمع؛ وكانوا 
يظهرون بمظهر الزاهد عن تولي الخلافة حينما يكون الأمر فيما بينهم» وحربا 
لا هوادة فيها ضد المخالفين لهم:(") 

المطلب الأول 
دعوى الخوارج عدم وجوب الإمامي ونقدها 

بوب أبو اليسر البزدوي (ت: 44۹۳( المسالة التاسعة والخمسين من كتابه 
"أصول الدين" بسؤال: هل يجب تعيين أحد للإمامة؟ ثم أجاب بقوله: 'وقال "أبو 
بعر الأصم" من المعتزلة» وبعض الخوارج: إنه لا يجب ذلك؛ بل يجب على 
الناس أن يعملوا بكتاب الله تعالى» وأولتك قالوا: إن كتاب الله تعالى كفاية وغنية 
عن الإمام فلا يجب عليهم تعيين أحد للإمامة.'(") 


وقد تبنى دعوى وجوب الإمامة بعض طوائف الخوارج» ومنها: 


)1( ينظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام/455/4. 
(۲) ينظر: أصول الدين .١5١‏ 


لم الل س 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 

الأولى: النجدات 

قال الأشعري (ت: ٤۳۲ه):‏ 'وحكى زرقان عن النجدات أنهم يقولون: إنهم 
لا يحتاجون إلى إمام وإنما عليهم أن يعملوا كتاب الله Or gins Lad‏ 

وذكر ابن حزم: (ت: 455ه) اتفاق جميع الفرق الإسلامية على وجوب 
الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة. ثم استثنى قائلا: 'حاشا النجدات من الخوارج فإنهم 
قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامةء وإنما agile‏ أن يتعاطوا Gall‏ بينهم."(") 

وذكر الشهرستاني (ت: (ao tA‏ عن الكعبي أن النجدات أجمعت على أنه 
لا حاجة للناس إلى إمام قط. وإنما agile‏ أن يتناصفوا فيما بينهم» فإن هم رأوا 
أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموهء جاز . 


الثانيت: المحكمة الأولى!؛) 

ذكر الشهرستاني بدعة المحكمة الأولى ثم قال: "وجوزوا ألا يكون في 
allel‏ إمام أصلاء وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداء أو حراء أو نبطياء أو 
قريشا.*) 


١75/١ مقالات الإسلاميين‎ et) 

)1( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج4/ص؟7/. 

.يتاتسرهشلل/١؟‎ 4 :نع/١ج‎ ally الملل‎ : lay (¥) 

)٤(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي (4) حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» ورأسهم عبد الله بن الكواء» وعتاب بن الأعورء وعبد الله 
بن وهب الراسبي» وعروة بن جريرء ويزيد بن أبي عاصم المحاربي» وحرقوص بن 
زهير البجلي المعروف بذي الثدية» وكانوا يومئذ في اثني عشر ألف رجل أهل صلاة 
وصيامء أعني يوم النهروان. الملل والنحل .١١5/١‏ 

(8) تر اا Galle‏ ارما 


١ VINSS‏ — — سڪ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأربعون 


وقد قدمت هاتان الطائفتين المبررات لقولهم بعدم وجوب الإمامة» فهم يرون 
أن من طبيعة الحياة العربية القبلية أن الناس متساوون كأسنان المشط فكيف 
delh csi‏ أحدهم لمق ga‏ اة و نط هذا بالفسية لعامة اا و كلك القول 
بالنسبة للمجتهدين فإذا تساووا في الفضل والتدين والاجتهاد والمععارف فكيف 
ate‏ أن telly peal‏ یرن ol 4b cal das‏ رقت تعر يذل ele‏ 
خوت لطا عة الخو من اعا الأب OY‏ 

وقد ذكر بعض الباحثين مبررات القائلين بعدم وجوب الإمامة» ومنها: 

-١‏ استنادهم إلى المبدأ القائل لا حكم إلا ca‏ والمعنى الحرفي لهذا المبداً 
Sal eats‏ إلى أنه ا لؤهوة الككوي ك 

داق الحكم coud‏ مق اا ارال فن عليه دة 

Logins من‎ Gull كن‎ 13d day pill الحكام‎ Subs ga Gs yy pall إن‎ ١ 
بأنفسهم فلا حاجة إلى نصب خليفة.‎ 

4- ربما ينحصر وجود الإمام في بطانة ALM‏ وينعزل عن الأغلبية فيكون 
نذا Qe‏ ف ن دق aga gh‏ قاقد 

ه- أن النبي )8( لم يشر صراحة ولا وضع شروطا لوجود الخلفاء من 
بعده. 

5- أن GUS‏ الله لم يبين حتمية وجود إمام وإنما أبان وأمرهم شورى 


Mena 
) agin 


)١(‏ ينظر: آراء الخوارج /عمار طالبي. 
(؟) فرق معاضرة تقب إلى Gly LAY!‏ موقت alle ۸ flake ALY)‏ ن علي 
عواجي/المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر gull‏ 633 جدة/ط ۰۰۱/٤‏ ۲م. 


Vc 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 

نقد دعوى الخوارج 

رد علماء بلاد ما وراء النهر هذه الدعوى بوجوه: 

الأول: أما قولهم: كتاب الله تعالى يغني عن الإمام. فنقول: كل أحد من 
الناس لا يعمل بكتاب الله تعالى» هكذا أجرى الله تعالى العادة بين عباده» ولهذا 
ما أخلى زمانا عن سائس في حق المؤمنين والكفار OV Leger‏ 

الشاي Ld‏ فر ل ا اتا call ge‏ فا غبوة له GY‏ قرا لو Jy‏ 
عنه لكانت الصحابة - رضوان الله عليهم - مع جلال أقدارهم» وشدة 
احتراصهم Lec‏ لا يحل الشريعةء وامتناعهم عن الظلم والتعدي أولى الناس 
بالاستغناء عن ذلك» وحيث لم يستغن عنه دل أن ذلك ليس بشيء.(' 

الثالث: أنه لا بقاء للعالم إلا بدفع المنازعات وإنصاف المظلوم من الظالمء 
وقتل السعاة في الأرض بالفساد» ولا يقوم ذلك إلا بالإمام فيجب على الناس 
تن glad sal‏ ) 

الرابع: أن الصحابة )45( بعد وفاة النبي اشتغلوا بتعيين الإمام» وقدموه على 
سائر الفرائض. ولولا أنه فريضة لما قدموه على سائر الفرائضء» مثل قتال 
الكفار» والكسب وغير ذلك )( 


يمكن أن نسجل بعض الملاحظات على رأي المحكمة والنجدات: 
الأولى: تناقض النجدات في أرائها وأفكارهاء فقد تبنوا القول بعدم وجوب 
نصب الإمام؛ بيد أنهم خالفوا ذلك ونصبوا الأئمة عليهم» فقد بايعوا نجدة بن 


.١5١ ينظر: أصول الدين‎ )١ 
.1١١ 5/7 ؟) ينظر: تبصرة الأدلة/‎ 
NYY ينظر: أصول الدين )614 والكفاية في الهداية‎ )۳ 
.١5١ ينظر: أصول الدين‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


عامر بالإمامة» ومن بعده غيره. يقول الشهرستاني (ت: /55ه) عن 
النجدات: " وبايعوا نجدة وسموه أمير المؤمنين."“ 

الثانية: ما ذهبت إليه النجدات والمحكمة الأولى يعتبر Lag‏ على اتفاق 
جميع طوائف الأمة على وجوب نصب إمام للمسلمين» بل خروجا على إجماع 
عامة الخوارج» الذين يرون وجوب نصب الإمام. قال ابن حزم 
(ت: ٤٥٦‏ ه):" تفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة 

وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بهارسول 
اش ()."(") 


ا 
CS + +‏ .م 
we‏ 


)1( ينظر: الملل والنحل ج١/ص ١7‏ /للشهرستاني. 
)1( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤‏ /إص۷۲. 


n° cf) 17) ) <c 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


المطلب الثاني 
دعوى عدم اشترط الفريشيي في الإمام ونقدها 
اتفق الخوارج جميعهم على أنه ليس شرطا أن يكون الإمام قريشياً؛ بل 
يتولى الإمامة أي مسلم صالح توفرت فيه شروطها. 
فهم لا يعتبرون النسب عند اختيار الخليفة. قال معاذ بن جوين بن حصين 
- وهو قادة أحد الخوارج -: 'وإنما ينبغي أن يلي على المسلمين إذا كانوا 
سواء في الفضل أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدين» وأشدهم اضطلاعا بما 


ا 
قال أبو اليسر البزدوي (ت: ١۹۳٤ه):‏ 'وقال الخوارج:" يجب أن يكون من 
غير قريش.7"ا 


وقال الأشعري (ت: (ANTE‏ 'ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا 
كان القائم بها مستحقا لذلك ولا يرون إمامة الجائر ye‏ 

وتعد "المحكمة الأولى" من أشهر طوائف الخوارج القائلين بعدم اشتراط 
القرشية في الإمام. قال الشهرستاني (ت: (ao tA‏ 'وإنما خروجهم في الزمن 
الأول على أمرين: 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة» إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريشء» 
وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدلء واجتتاب 
اعون كا 


- ينظر: تاريخ الطبري/5/١7١/ابن جرير الطبري/إدار التراث‎ )١( 
بيروت/ط؟/ 7817 اه.‎ 

(۲) ينظر: أصول الدين YAY‏ 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين .١75/١‏ 

)£( ينظر: الملل والنحل ج١/ص‏ 5١١/للشهرستاني.‏ 


ات الس 00 
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وقال ابن حزم: (ت: 1455ه): 'ذهبت الخوارج كلها وجمهور المعتزلة 
وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو 
OW bas ye‏ 

ويؤكد AN‏ (ت VOT‏ ه) منع الخوارج اشتراط القرشية في الإمامة: 
فيقول: "ههنا صفات في اشتراطها خلاف» الأول: أن يكون قرشياء ومنعه 
الخوارج وبعض Wr a) jell‏ 

ووجه قول الخوارج: أن الإمام قد يظلم» وقد لا يمتنع عن المعاصي فتقع 
الحاجة إلى cal je‏ فإذا كان قرشيا يكون ذا تبع كثير قلا يمكن عزله فيؤدي إلى 
فساد العالم فيجب أن يكون من غير قريش حتى يمكن عزله.() 

نقد دعوى الخوارج 

تعاض كلم tae‏ زر Guay Baal‏ الدعوق نه Oe‏ تسوه 

الأول: قول الخوارج باطل يبطله الحديث» وإجماع الصحابة» وعزل الدني 


أصعب من عزل Pay yall‏ 


.۷٤صإ/‎ ٤ج ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الإيجي. كان إماما في علوم متعددة 
محققا مدققا ذا تصانيف مشهورة منها شرح المختصر لابن الحاجب والمواقف والجواهر 
غيرها في ale‏ الكلام. قال السبكي في الطبقات الكبرى: "كان إماما في المعقولات 
عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه له في علم الكلام كتاب 
المواقف وغيرها في أصول الفقه." طبقات الشافعية ؟//5. 

)1( ينظر: GUS‏ المواقف/الإيجي/"/085/تحقيق: عبد الرحمن عميرةا/دار الجيل - 
بيروت/ط١/11917.‏ 

)£( ينظر: أصول الدين YAY‏ 

)0( ينظر: السابق V4)‏ 


1 ) )7\ اس 2 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


الثاني: ويؤكد علماء بلاد ما وراء النهر على أن شرط القرشية ثابت بنص 
LAY Canal‏ من cued gO tse‏ الصستحابة Sod cle‏ هذا الحديت: و الغفلن 
به حين رواه أبوبكر الصديق محتجا به على الأنصار.7") 

الثالث: أن الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الملك والسياسة فاحتيج في ذلك 
مع التقوى إلى جنس لا يزهد فيه» ولا يوقف عن أصله»ء فرد ذلك إلى الجنس 
الذي لم يزل حري فيهم منذ عرفوا الجلالة والقدر. 

الرابع: يرى علماء بلاد ما وراء النهر أن طلب الإمامة في جميع القبائل 
والأفاق أمر عسير فخفف حيث رد إلى قبيلة واحدة» airy‏ عنهم به أعظم 
المؤن» ثم كان من المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى بقعة يسهل على 
الناس النظر في جميع من يسكنهاء والظفر بمن يصلح للأمر. 

الخامس: أنه يوجد في قريش من يصلح لأمور المسلمين Nal‏ فأشار إليهم بما 
علم أن المطلوب يوجد فيهم لو أنصفواء أو أمعنوا الطلب. 

السادس: ذهب علماء بلاد ما وراء النهر إلى ان الخلافة أمر يتصل به 
مصالح الدنيا والآخرة يبتلى صاحبها بالأخلاق المختلفة التي لا يصير لهاء ولا 
يقوم بحفظ حدود الله تعالى مع جميع أهلها إلا من اتسع صدره» وظهرت 
صحبته أصناف البشرء وعرف معاملة كل نوع على ما عليه حدود الله في 
أمثالهم. 

ثم يتصل به حقوق الله تعالى في الأموال والأبضاع لا يقوم بوفائها إلا امن 
عظم ورعه» وتم col sii‏ وكرم خلقه. ثم يتصل به أمور المظالم ومنازعات تقع 
بين الخلق لا يقدم المرء بوفائها إلا من بالغ في النصح لله تعالى» وتم زهده في 
الدنيا وظهرت صيانته للعرض. 


.51:05 برقم‎ »5 ٠05/5 والنسائي في الکبری»‎ VN OV برقم‎ ,25١8/١9 أخرجه أحمد‎ )١( 
.؟١5 (؟) ينظر: الكفاية في الهداية‎ 
اك‎ ee 
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وكل ذلك يحتاج المرء فيه أن يجمع مع العلم بأحكام الله تعالى والقيام بأمور 
دينه lal gl gil‏ النفس والمعاشرةء والصحبة والبصيرة في أمر الملك والسياسة 
ومكارم الأخلاق في Ga‏ المعاملة وغير ذلك» ولذلك شرط مع وجود الموافقة 
لما ذكر في الجنس فإن أكثر تلك الأمور إنما تكون بالاقتداء بقومه والأخذ عن 
المربين له والتقويم من الذين بهم نشوءه» وبهم يعرف أسباب السؤددء فبين 
النبي (S21)‏ القوم الذين في جملتهم وجود لكل نوع من ذلك.(") 


مها 


لسالس قاس سسا 


ويلاحظ على مناقشة علماء بلاد ما وراء النهر للخوارج في شرط القرشية 
ve la‏ 

الأولى: ما قرره علماء ما وراء النهر في إيطال رأي الخوارج الضال هو 
ما حكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين قال النووي (ت: 515ه): 
"هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها 
لأحد من غيرهمء وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهمء 
ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج 
بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة.7") 

قال الماوردي!" (ت: "(ates‏ النسب» وهو أن يكون من قريش؛ لورود 


)1( ينظر: هذه الوجوه في تبصرة الأدلة/۰۸/۲٠۱١_ ١١١١‏ بتصرف 
)١(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم ٠‏ النووي /دار إحياء التراث العربي = 
بیروت/ط۱۳۹۲/۲ 


(۴) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماورديء الفقيه الشافعي؛ 
كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن bad LS‏ بيبغداد» وله كتاب "الحاوي" الذي لم يطالعه 
asl‏ إلا وشهد له بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب. وله من التصانيف "أدب الدين- 


- ۱1۷٥ - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


النص فيهء وانعقاد الإجماع OW ale‏ 

الثانية: ما ذهب إليه علماء ما وراء النهر في شرط القرشية هو ما عليه 
الأئمة GLY)‏ والعلماء الأخيار. قال القاضي عياض" (ت: ٠٤٤‏ ه): 
"اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر 
وعمر (#) على الأنصار يوم السقيفة فلم aah» Su‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل 4١(‏ ؟"ه): 'والخلافة فِي قريش ما بقي من الناس 
اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا نقر لغيرهم بها 
إلى قيام الساعة. ٠‏ 

قال الإمام مالك (ت: 115١ه):‏ 'ولا يكون إلا قرشياء وغيره لا حكم له إلا 
أن يدعو إلى الإمام القرشي؛ لأن الإمامة لا تكون إلا لقرشي.7*) 


حوالدنيا" و "الأحكام السلطانية" و 'قانون الوزارة" و 'سياسة الملك" وصنف في أصول 
الفقه والأدب وانتفع الناس به. وتوفي سنة خمسين وأربعمائة وفيات الأعيان ۲۸۲/۳. 

)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية/, ص١‏ 7/الماوردي/دار الحديث - القاهرة/د.ت. 

ale) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عياض اليحصبي السبتي؛ كان‎ )١( 
وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام الععرب وأيامهم وأنسابهم وصنف‎ 
وله‎ c's SY) التصانيف المفيدة منها "الإكمال في شرح كتاب مسلم'؛ ومنها 'مشارق‎ 
كتاب سماه "التنبيهات" توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة» (يلتكه). وفيات الأعيان‎ 


.£A0/¥ 
= ل ينظر: شرح صحيح مسلم ۲ /النووي /دار إحياء التراث العربي‎ 
بیروت/ط۱۳۹۲/۲.‎ 


)٤(‏ ينظر: طبقات الحنابلة/١/75/ابن‏ أبي يعلى» محمد بن محمد/تحقيق: محمد حامد 
الفقي/دار المعرفة - بيروت/د. ت. 

(©) ينظر: أحكام القرآن/57/5١/أبو‏ بكر بن/دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان/ط". 
are)‏ 


" IVS 
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يمكن إبراز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج فيما يلي: 

-١‏ كشف elle‏ بلاد ما وراء النهر عن التطرف والغلو لدى الخوارج 
ووصفوهم بأنهم شر خليقة الله - تعالى. 

-١‏ أن نقد علماء بلاد ما وراء النهر لموقف الخوارج من مرتكب الكبيرة 
يمثل حلقة من حلقات محاربة الانحراف التي أنكرت gle‏ الخوارج في الحكم 
على مرتكب الكبيرة. 

۳- أن تطرف الخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة نتيجة للجهل ببعض 

5 - وما قرره علماء ما وراء النهر في رد رأي الخوارج الضال هو ما 
قرره أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة في مختلف بلدان المسلمين. 

ه- أن الخوارج خالفوا الإجماع Lad‏ ادعوه في Ga‏ الأنبياء (2D)‏ من القول 
بعدم عصمتهم. 

—V‏ اهتمام علماء ما وراء النهر بالمنهج النقدي والحرص على إرساء 
جوانبه التطبيقية والنظرية» إذ أنهم لم يغفلوا أي فرقة خالفت منهج أهل السنة. 

۸- أن dal‏ الخوارج كثيرا بظاهر النص جعلهم - غالبا - لا يدركون حقيقة 
جوهر النص ومراميه. 


ا al‏ سس 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
4 - أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض الوجوه 
-٠١‏ تناقض النجدات في أرائها وأفكارهاء فقد تبنوا القول بعدم وجوب 
نصب الإمام؛ بيد أنهم خالفوا ذلك ونصبوا الأئمة عليهم. 
-0١‏ ما ذهب إليه علماء ما وراء النهر في شرط القرشية هو ما عليه الأئمة 
الأطهارء والعلماء الأخيار 
التوصيات: 
)١‏ فتح مجالات التعاون الثقافية والعلمية مع بلاد ما وراء النهر بعقد 
المؤتمرات والبعثات والمنح الدراسية. 
؟)إيراز جهود علماء بلاد ما وراء النهر في مختلف ميادين العلم أمام الأجيال 
الناشئة حتى يعلم مدى إسهاماتهم في خدمة الإسلام العظيم. 


AY 
که س .4س حا 0 سم‎ 
an 


SS | ۹ س‎ 
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A an 16 ; BAe‏ 
Ostet‏ > 
حرا Ho‏ 5 
١‏ - أبكار الأفكار في أصول الدين/الآمدي/تحقيق أحمد محمد المهدي/دار 
الكتب والوثائق القومية/د. ت. 
E‏ ر دي /دار الحديث - القاهر 1 ses‏ 


الإسلامي: بيروت- لان E‏ 
=e‏ أحكام القرآن/أبو بعر بن/دار الكتب العلمية. rg‏ — لبنان/ط"؟, 


۳ 4 آم. 
5- أصول الدين/أبو اليسر البزدوي/تحقيق هانز بيتر لنس/المكتبة الأزهرية 
للتراث» ۳ 4 ام. 


“كت اول الدين عند الإمام أبي حنيفة/محمد عبد الرحمن 
الخميس/ط ١/الرياضء‏ دار الصميعي/597 ١م.‏ 

۷- البداية من الكفاية/نور الدين الصابوني/تحقيق: فتح الله خليف/دار 
المعارف/القاهرة 159 ١م.‏ 

- تاريخ الطبري/ا بن جرير الطبري دار التراث‎ - A 
.ها7/17/١؟ط/توريب‎ 

14 - تبصرة الأدلة/أبو المعين النسفي» تحقيق: كلود سلامةء المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق eV AVY‏ 

-٠‏ التبصير في الدين/للإس فراييني/تحقيق كمال يوسف 
الحوت/ط ١/لبنان/عالم‏ الكتب» 18 ١م.‏ 

.م١175/1؟ط/ةرهاقلا/ةيرصملا تفسير القرطبي/دار الكتب‎ - ١ 


a VAN اب‎ 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


5- تفسير الماتريدي/أبو منصور الماتريدي/تحقيق مجدي باسلوم/دار 
الكتب العلمية = بيروت» لبنان/ط ٠ ٠ 5/١‏ ام. 

-١‏ تلبيس إبليس/ابن الجوزي/دار الفكر للطباعة والنشر/بيروتء. 

-١ 5‏ تلخيص المحصل/للطوسي/دار الأضواء ‏ لبنان/ط 585/١‏ ١م.‏ 

5 التمهيد في أصول الدين/أبو المعين النسفي» مكتبة التراث Aaa ya NI‏ 
٠ ۰‏ ام. 

15- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع/أبو الحسين المَلطي/المكتبة 
الأزهرية للتراث/د. ت. 

۷- التوحيد/الماتريدي/تحقيق فتح الله خليف/دار الجامعات المصرية - 
الإسكندرية/د.ت. 

- الجامع لأحكام القرآن/للقرطبي/ت: أحمد البردوني وإيراهيم 
أطفيش/دار الكتب المصرية - القاهرة/ط1515/7١م.‏ 

8- حاشية ابن قطلوبغا/المكتبة الأزهرية للتراث/د.ت. 

—Y.‏ الخوارج عقيدة وفكرا وفلس فتة/د عامر النتحجار/دار 

1 شرح صحيح مسلم/النووي/دار إحياء التراث العربي = 
بیروت/ط۱۳۹۲/۲. 

5- شرح العقائد النسقية/سعد الدين التفتازاني/تحقيق أحمد حجازي 
السقا/مكتبة الكليات الأزهرية/۱۹۸۸م. 

VY‏ شرح العقيدة الطحاوية/ابن أبي العز الحنفي/تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عبد الله بن المحسن التركي/مؤسسة الرسالة - بیروت/ط ۰ 1444/۱ -a)‏ 


- 11۸۰ - 
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4- شرح المقاصد في ale‏ الكلام/سعد الدين التفتازاني/دار المععارف 
النعمانية/ al AA)‏ 

Yo‏ — شرح المواقف/الجرجاني/دار الكتب العلمية/د. ت. 

5- صدق الكلام في ale‏ الكلام/كمال الدين الأندكاني» دراسة وتحقيق: 
حافظ عاشورء رسالة ماجستير مخطوط بكلية دار العلوم» رقم ؟58١.‏ 

Glib -۷‏ الحنابلة/ابن «cles a‏ محمد بن محمد/تحقيق: محمد حامد 
الفقي/دار المعرفة - بيروت/د. ت. 

- عصمة الأنبياء للرازي/الرازي/مكتبة الثقافة/الطبعة 
الأولى/387١م/القاهرة/ط ١575/7‏ ه -5١٠٠م.‏ 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري/ابن حجرادار المعرفة - 
بیروت/۱۳۷۹ه. 

-٠‏ الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة/علي عبد الفتاح 
مغربي/القاهرة/مكتبة وهبة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها/غالب بن 
علي عواجي/المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق› 
جدة/طة/١١٠١م.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل/ابن حزم الأندلسي/مكتبة الخانجي - 
القاهرة/د. ت. 

۴- كتاب التعريفات/الجرجاني/دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان/ط a) ٤۰۳/۱‏ -۱۹۸۳ءم. 

-٤‏ الكفاية في الهداية/الصابوني/تحقيق محمد اروتشي/دار ابن 


3 للا سه سسا 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 


65- كتاب المواقف/الإيجي/تحقيق: عبد الرحمن عميرةا/دار الجيل = 
بیروت/ط۱۹۹۷/۱م. 

7ت لسان العرب/ابن منظور /دار صادر بیروت/ط a») ٤| ٤/٣‏ 

۷- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين/للرازي/مكتبة الكليات 
الأزهرية/د. ت. 

- المسامرة شرح المسايرة/كمال الدين بن أبي شريف/دار الكتب 
العلمية/لبنان/د. ت. 

8- المفردات في غريب القرآن/الراغب الأصفهاني/|ت: صفوان عدنان 
الداودي/دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت/ط١‏ - ١١١٤١ه.‏ 

-٠‏ مقالات الإسلاميين/للأضعري/تحقيق نعيم زرزور/المكتبة 
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ا 


حم .4 حسام .سم 
aw‏ 


صصص لاا | سه 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية — العدد الواحد والأربعون 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: موقف علماء ما وراء النهر من رأي الخوارج 1۲١‏ 
في مرتكب الكبيرة 


المطلب الأول: حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الذنيا 
والآخرة: 
المطلب الثاني: أدلة الخوارج ونقد علماء ما وراء النهر لها 


المطلب الثالث: معارضة علماء ما وراء النهر قول الخوارج 
وإبطاله: 


1 


المبحث الثاني: موقف علماء ما وراء النهر من دعوى الخوارج 
في عصمة الأنبياء 

المطلب الأول: معنى العصمة 

المطلب الثاني: دعو ی الخوارج 

المطلب الثالث: أدلة الخوارج ونقد علماء ما وراء النهر لها 


المبحث الثالث: موقف علماء ما وراء النهر من دعاوى 


- 11۸۳ - 


جهود علماء بلاد ما وراء النهر في الرد على الخوارج 
الخوارج في الإمامة 
المطلب الأول: دعوى الخوارج عدم وجوب الإمامة ونقدها 


المطلب الثاني: دعوى عدم اشترط القريشية في الإمام ونقدها 


المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


£ سه سس 


